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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على إمام البلغاء 
وسيد الفصَحاء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 
فإن من مقتضيات الالتزام بأمر الله - تعالى - النهوض 
تبليغ رسالة الإسلام بأحسن بيان وأنصع خحجة؛ حيث ينبغي 
أن يشعر كل مثقف ملتزم بأنه عليه مسؤولية نشر المغاهيم 
الصحيحة ومقاومة السل وكات المنحرفة» فهذا يشكل بعض 
حقوق الريادة الفكرية والعلميةء والقيام بهذه المهمة الجليلة 
يتطلب من الواحد منًا أن يحصّل المعلومات» ويكتسب 
المهارات التي لا يتم النجاح في الجال الدعوي بدونها. 
قد كانت العرب في ال جاهلية توصف بأنها أمة فصاحة 
وبيان.. وكانت تقيم الاحتفالات» وثظهر الأفراح والمسرّات 
حين ينبغ فيها شاعر أو حطيب؛ لأن كل أمجاد القبيلة 
ومآثرها تكون معيَبة أو مندثرة أو موضع جدل وشك ما 
لم يقم أحد أبنائها ببلورتها وتقديها في نظم بديع على أنها 
شىء يبعث على الفخر والاعتزاز. ويبدو أن الإنسان كان 
م مدار التاريخ في حاجة ماسّة إلى أن يتلك من قوة البيان 
ووضوح الخطاب ونصاعة الحجة ما يمكنه من نشر أفكاره 


س تتن ر ق 


والإقناع بهاء بالإضافة إلى الدفاع عنها والدفاع عن الحقوق 
المغتصبة. 

إن التفوق اللغوي والبلاغي تحتاجه الصفوة بحكم موقعها 
القيادي» كما أن ذلك التفوق قادر في كثير من الأحيان على 
جعل أشخاص شبه عاديين بُنظر إليهم على أنهم من الصفوة 
التي يحسب حسابها. 

إن الؤسل - عليهم الصلاة والسلام - بوصفهم حَمَلة 
رسالة كانوا دائمًا يتمتعون بدرجة عالية من وضوح البيان 
والقدرة على الشرح والإقناع. a‏ 
جادلهم» فأطال في جدالهم حين قالوا: ا يوځ َد دا 
ڪرت دنا ايتا ڀا بيدا ن ڪنتَ من السَيِيَ 4 
هود: ۳۲]» وكان من جملة ينن الله - تعالى - على داود العا 
ما آتاه إياه من القدرة البيانية حين قال: ۾ وََايَسَهُ اَلْحكة 
فصل لطاب [ ص: ۲۰ 

وقد ذكر بعض المفسرين أن المراد بفصل الخطاب هو 
البيان الفاصل بين الحق والباطلء أو هو الإيجاز بجعل المعنى 
الكثير في اللفظ القليل. 

وقد طلب موسى الا من الله - جل وعلا - أن يحشن 
بیانه» وان یرفده بأخیه هارون؛ لیکون مؤازرًا له في تبليغ 
رسالته؛ لکونه أفصح منه لسانًا؛ حيث قال: ۾ اذل عقَدَةَ ين 


ساف يفقهواً ل ¢ 7 طه: ۲۷ ۲۸ ]» وقال: 3 ا 
روث هو افص تی لاتا ازل مي ردا يضفي إن 
حاف أن ْكَذّبوثِ 4 [ القصص: ٠٤‏ ]» وأرشد نبيه محمدًا ملل 
إلى أن يدعو الناس بتلطف ولين دون مخاشنة ولا تعنيف» 
وأن يستخدم معهم أحسن أسلوب في الحوار والجدال؛ حيث 
قال - سبحانه -: « ادع إل سيل ريك بأليكمة وألموعِظةٍ 
ا N N,‏ 
عن سيل وهو أعلم بالمَهْسَينَ & [ النحل: ٠١١‏ ]. 

وفي هذه الأيام؛ حيث يزدحم العالم با لمذاهب والفلسفات 
والدعوات» وحيث يتعرض العالم الإسلامي لدفق ثقافي 
أجنبي هائل - يتحتم على كل المهتمين بالشأن الدعوي أن 
قوموا بمراجعة شاملة و الدعوية 


Us لإسلامية ز في مختلف قضايا الع‎ O 
هة عي اا ام م الاح ات حل تارات العلمانية‎ 
والإلادية المتصاعدة. وإنى ي لآمل من الله - تعالى - أن با‎ 
هذا الكتاب خطوة صغيرة على طريق النهوض بالأساليب‎ 
الدعويةء إنه سميع مجيب.‎ 

رار 


الرياض في: ٤٠٩٥/۲/۷‏ ١ھ‏ 


الع ال س تڪ ڪڪ ۹ 


يواجه كل المتحدثين والخطباء والوعاظ وفرسان الكلمة 
في زماننا هذا تحدیات من نوع جدید؛ حیث کان الناس قبل 
مغة سنة لا يكادون يعرفون شيئا نما يجري خارج محيطهم. 
ورا كان أهل قرية من القرى أو أهل حي من الأحياء يمكثون 
سنوات دون أن يسمع الواحد منهم شخصًا غير خحطيب 
مسجده أو شيخ الحلقة التي يدرس فيها... لكن هذا كله قد 
تغيّر اليوم على نحو مدهش» فالذين يقدمون الأفكار والمواعظ 
والرؤى والنظريات والتحليلات السياسية والنصائح التربوية... 
ملؤوا الفضائيات» وصار في إمكان الفرد العادي أن يستمع 
يوميًا إلى العشرات منهم. وكثير منهم على مستوى عالٍ من 
الثقافة ومستوى عال من جودة الإلقاء والقدرة على إيصال 
الرسالة التي يرغب في إيصالها. 

إن الوضع صار أُشبه بوضع رجل کان آهل بلده لا يطبخون 
سوق توعان او اة مالاا وکان یعتقد أن زوجته تطبخ 
تلك الأنواع بطريقة فريدة ومتميزة» وكان ذلك ما يكن أن 
يتحدث به! وبين عشيّة وضحاها وإذا بالرجل يدعى إلى مطعم 


O O a Û 


في أحد الفنادق الراقيةء ليفاجاً بمائدة عليها معة صنف» و كل 
صنف أشهى من صاحبه. إن هذا الرجل سيصاب بنوع من 
الصدمة» وسيدرك أن آهل بلده لا يعرفون ما يُطهى فى بلدان 
أخرى إلا أقل القليلء وأن زوجته إن كانت متفوقة في إعداد 
الطعام» فتفوقها تفوق مَن ينافس نفسه حيث لا منافس! كم 
على تلك الزوجة حتى تستعيد ألقها ( الطهوي ) في عين 
زوجها أن تتعلم من صنع الأكلات الجديدة والمتنوعة؟ وكم 
تحتاج من المواد والتجارب وضبط المقادير؟ وكم تحتاج من 
الوقت وال جهد للقيام بكل ذلك والحصول عليه؟! 

هذا هو بالضبط وضعنا اليوم معاشر المتحدثين» وهو وضع 
لا نحسد علیه! 

إنني دائما أشعر بفضل الله - تعالى - عاينا؛ إذ فرض 
على المسلمين الاجتماع في كل أسبوع مرة يستمعون فيها 
إلى واحد من أفضلهم علمًا وفهماء وأتصور لو أن ذلك 
کان غير موجود» كيف ستكون معرفة الناس بأمور دينهم؟ 
وکیف سیکون ترابطهم وارتباطهم باللّه - جل وعلا؟ 

لكن أعود فأقول: هل استطعنا أن نستثمر هذا اللقاء 
الأسبوعي؛ لنقول فيه أفضل ما يكن قوله» ولندل الناس على 
ما هم فعا بحاجة إليه؟ 

في البداية لا بد من القول: إن خطبة الجمعة ما زالت 


الع ا ج ص 


تؤدي دورًا مهما في تنقيف المسلمين وجَمع كلمتهم وإثارة 
عواطفهم» ولكن ذلك الدور هو أقل بكثير نما هو مطلوب» 
وما هو ممكن أيصًا. 

بعض الخطباء يحشد في الخطبة الواحدة عددا من 
الرضوغات رياقت الانظار الى الحديد من الاشياي يشرد 
فضائل ويحذر من رذائل» لكن لا يشعر السامعون بوحدة 
الموضوع» وإذا سألت كثيرين ممن حضروا لم يستطيعوا تحديد 
عنوان للخطبة التي سمعوها. وهذا يجعل السامع يؤطر 
ما يتوقع سماعه من البداية في إطار فضفاض من الموعظة 
الحسنة؛ لذا فإنه يسمح لنفسه بالنوم والشرود والنظر المستمر 
إلى ساعته... 

كثير من النطباء يتعبون في السنة الأولى على إعداد 
خطبهم» ثم يوزعونها على شهور وأسابيع السنة» ويراعون 
في ذلك التوزيع المناسبات الإسلامية» ويظلون يكررون تلك 
الخطب دهرا قد يصل إلى ربع قرن» إلى درجة أن بعض 
مستمعيهم قد حفظوا الكثير من تلك الخطب! مع أن أفهام 
الناس خلال تلك المدة الطويلة وذائقاتهم الثقافية وحاجاتهم 
الفكرية والمعرفية» تكون قد تطورت» وتغيرت إلى حدٌ بعيد. 
إن أولعك الخطباء صاروا بمثابة صياد يسدد على نحو ثابت 
مدة طويلةء ويطلق النار وأسراب الطيور تعلو وتهبط وتغرّب 
وتشرق. ونظرًا لكثرة الأحداث وتزاحم الوقائع والتطورات 


۲ ۱ کک الجن ع ارون 


التي تجتاح الأمةء فإن الناس يشتاقون ويتشوقون إلى سماع 
تحليل أو تقييم موقف من علمائهم ومفكريهم وقادتهم 
الروحيین حول ما یعکر حیاتهم» ویهدد مستقبلهم» لکن کثیرًا 
من النطباء والوعًاظ لا يشعرون با ينتظره الناس منهم؛ ولذا 
فإنهم يكررون عين الكلام الذي قالوه منذ عشرين سنة!. 

وهناك إلى جانب هؤلاء وأولئك خطباء كثيرون لا يهتمون 
بخطبهم ولا يثرون أفكارهم حول الموضوعات التي يطرقونها؛ 
ولذا فطرحهم ييل إلى السطحية وتكرار بعض العاني المبتذلة 
في أساليب مكرورة معادة» ويظنون أن التشنج ورفع الصوت 
وكثرة التمايل والتحرك» تستر رداءة فقر المعاني والأفكار التي 
يسوقونها!. 

وأعرف فريقًا أحسن من هؤلاء لكنه مصاب بالتعلق 
بالألفاظ الرنانة الطنانةء فهم يشعرون أنهم اهتدوا إلى استخدام 
كلمات جميلة وتعبيرات رائعة» لكنهم يغفلون عن أن معاني 
تلك الكلمات لا تنسجم مع الواقع ولا مع حال المدعوين 
وهمومهم واستعداداتهم! 

لا بد في النهاية من القول: إننا مهما أدخلنا من تحسينات 
على خطابنا الدعوي فإننا سنظل نشكو من قصوره» وستظل 
إصلاحاتنا قابلة للجدل» كما هو شأن كل الإنجازات الأدبية 
والإنسانية؛ لكن المهم مع هذا أن يصبح البحث عن الأفضل 
والأجود شيا مستمرًا في الأوساط الدعوية والإصلاحية 


| hl rC 


أو أن نفعل كما تفعل الش ر كات التجارية المحترمة؛ حيث 
إنك تجحد لديها أقسامًا للجودة الشاملة والبحث والتطوير. 

وكم أتمنى أن تهتم المعاهد والكليات الشرعية بمسألة 
ا لخطابة والوعظ فتنشئ لها الأقسام العلمية» وتتيح التدريب 
المكثف والممارسة العملية لمنسوبيها. كما أتمنى أن يدشاً لدينا 
مركز للبحث فى تطوير أداء حطباء الجمعة ومدرسى الحلقات 
العلمية والوعاظ. 

إن تحسين مستوى مخاطبة الناس والتأثير فيهم مطلب 
عام في الحقيقة؛ حيث إن التعبير عن الذات بقوة وبوضوح 
شرط للنجاح في كثير من الاعمال الحياتية» وهذا يقتضي 


بے 


من كل واحد منًا ن يسعى إلى تحسين مستوى أدائه اللغوي 
والبياني. وأيًا فإن الدعوة إلى الله - تعالى e‏ 
ف أو افا فص ت فاه وة عا ومد 
ا 
لهذه الأسباب؛ فإنى أعتقد أن على المدارس وال جامعات أن 
ور ا ا للخطابة والحوار والتفاوض أسوة با 
هو موجود في العديد من الدول المتقدمة؛ مثل الولايات 
المححدة الأمريكية وغيرها. 


* «* * 
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صفات کر ية 
ا س ي 


لو كان يتعامل بعضنا مع بعض على أساس من الموضوعية 
الكاملة؛ لما كان للحديث عن السمات الشخصية للمتحدث 
والمحاضر والنطيب أي معنى؛ حيث يأخذ الناس مايريدون 
من المتحدث من خلال ما يسمعون» ويحددون موقفهم من 
کلامه لا منه» لكن الأمور لا تجري على هذه الصورة المثالية 
لا عندنا ولا عند غيرناء لا في هذا الزمان ولا في آي زمان؛ 
إذ إن اللغة ناقل غير كفء للمعانى» فدلالة الكلمات على 
ما وضعت له دائمًا غير كاملة؛ u‏ فإننا نعؤض النقص 
الذي نجده فيها من خلال تلكُس وضعية المتكلم والإشارات 
التي يمكن أن تبعث بها. ومع أن أي وضعية تظل قابلة 
لتفسيرات متعددة إلا أن هناك أمورًا يشترك الناس في فهمها 
وتقديرها والبناء عليها. ولعي أتحدث هنا عن أهم تلك الأمور 
عبر السطور التالية: 

١‏ - سرعة البديهةء وسرعة إدراك ما يتطلبه العارض الطارئ 
من رد فعل مناسب؛ فقد يقوم من یعترض على بعض کلام 
المحاضر أو المتحدث؛ أو من بدي وجهة نظر أحرى. وقد يحدث 


صفات شذر ةس ا ن Dp‏ 


أن ينقطع التيار الكهربائي» فتتوقف مكبرات الصوت عن 
العمل» ويصبح الظلام دامساء أو قد يحدث انفجار مدق 
أو يدخل على مكان الحاضرة من لديه خبر مزعج» أو قد يشعر 
المحاضر أن سامعيه قد أصابهم الملل والكلل... إن كل هذه 
العوارض تحتاج من المتتحدث تصرف فوريًا وذ كيًا. وفي بعض هذه 
الحالات قد يكون السكوت أو التجاهل هو الحل الأمثل إذا لم 
يعثر الخطيب أو المحاضر على الكلمات التي تسعفه على نحو 
جید وصحیح» کما لو کان هدف من قام معترضا هو إحداث 
البلبلة أو التهريج أو التشفي. وما يروونه في هذا السياق أن أحد 
خلفاء بني العباس صعد المنبر ليخطب. فسقطت ذبابة على 
وجهه» فطردها» ثم عادت إليه» فطردهاء فلما تكرر ذلك منها 
حدث لديه نوع من الاضطراب في الت ركيز» وصار الموقف 
محرجا» فتخلص من ذلك بآية من القرآن الكري ملائمة للحالة 
التي هو فيها؛ حيث قال: أعوذ بالل السميع العليم ل يتأيْها 
الاش صرب مل اش کیو ل إت لیے بذعو من دون ا 
ی لقو ڈیا وکو اممو لم وإ ينم الشاب ى ل 
سود نة صم اشر لطلوبُ 4 ر اع: ۷٣‏ . 

إذا لم يملك الخطيب سرعة البديهة فهذا لا يعني أن 
يبحث عن نشاط آخر» ومع آنه لا شيء يسد مسدها إلا أنه 
سیکون في إمکانه أن يثقف نفسه بالاطلاع على ما فعله 


ZZ > ۹‏ کک سیر ی 


أمثاله من الحاضرين والخطباء في الظروف الصعبة والطارئة. 
وهكذاء فالثقافة دائمًا تسد على نحو جزئى مسد الإمكانات 
الفطرية المفقودة. ۰ 

۲ - من السمات الأساسية للخطيب المؤثر حماسثه لما يقول› 
وتعاطفه مع الأفكار التي يطرحها والقضية التي يعمل على إقناع 
الناس بها. 

والحقيقة أن المرء مهما حاول إخفاء برودة عاطفته» فإن 
الناس يشعرون بذلك مهما استخدم من الكلمات البليغة. 
صدق العاطفة يأتى من وراء اعتقاد المتحدث بأهمية ما يدعو 
اه كط عد ارب م ا ي اع ا 
اکر هو ت م ماعو اله وخر هوا 
فلا فائدة. وقد ذكر أن الحسن البصري ذه قال لواعظ لم 
تؤثر فيه موعظته: « يا هذاء إن فى قلبك لشرًا أو فی قلبی ». 
ولکن لا بد للواحد منا أن ا أن للحماسة الإيجابية 
حدودا تقف عندهاء فإذا تجاوزت انقلبت إلى شيء ضار 
ومؤذِ» كما لو أن الخطيب اندفع في سوق الألفاظ التي تنطوي 
على المبالغةء أو بدأ يسحب من رصيد الحقيقة التي يؤمن بها 
فاق ر ای رادي رد ر ل وو اا 
في موضع أخر من هذا الكتاب. 

۳ - حسن المظهر عامل مهم من عوامل تأثير المعحدث في 
عقول سامعيه ونفوسهم» والحقيقة أن الثياب النظيفة ال جميلة 


راق و م صل 


ذات الألوان المتناسقة» وكل ما يتصل بالأناقة الشخصية من 
ترتيب وتنظيم؛ تعزز ثقة الإنسان بنفسه» وتولّد لديه درجة 
حسنة من الرضا عن الذات. ومن وجه آخر فإن معظم الناس 
لا يستطيعون إصدار أحكام موضوعية على ما يسمعونه بعيدًا 
عن شخصية قائله» بل إن أكثر الناس يقتنعون بالفكرة إذا ملا 
صاحبها أعينهم وانتزع إعجابهم» ويزهدون فيها إذا جاءتهم 
من شخص عليه مظاهر الفوضى والإهمال؛ حيث إن الحكم 
على جودة الأفكار صعب» ومناقشتها أمر شاق» والأيسر من 
ذلك الحصول على الثقة بمن يوردها. 

إن علاقة المتحدث بالأفكار والمعاني التي يلقيها على 
الأسماع تشبه علاقة الشكل بالمضمون» ر من مضمون 
عظيم فض؛ لأنه قدّم بطريقة مزرية أو في وعاء سيئ!» 
ويذ كرون في هذا المقام أن إياس بن معاوية المزني ولاه عمر 
ابن عبد العزيز قضاء البصرة» وقد أتى حلقة من حلق قريش في 
مسجد دمشق» فاستولى على المجلس وأخذ بالألباب. وقد رآه 
الناس أحمر دميمًا رث الهيغة متقشقمًاء فاستهانوا به» فلما عرفوا 
فضله ومكانته اعتذروا إليه» وقالوا: الذنب مقسوم بيننا وبينك 
مناصفة أتيتنا في زي مسكين تُكلّمنا كلام الملوك. إن ذنب 
اياس أنه لم يلبس ما يليق ويتناسب مع فضله وعلمه» وذنبهم 
أنهم لم يتجاوزوا المظهر إلى ال جوهر والشكل إلى المضمون. 

إن الحضارة التي نعيش في ظلالها اليوم حضارة صورة 


ج د صصص وون ےن 


وشکل E E,‏ 
وأخذها بعين الاعتبار في كل شؤونه أو جلها لم يعد مقیول 
اليوم أن تكون ثياب الداعية غير ( مكوية ) أو تكون سيارته 
متسخة أو متهالكة؛ فقد كانت ثيابه - عليه الصلاة والسلام - 
نظيفة» وكان يستخدم الطيب. ولا ننسى هنا وفي كل موضع 
أن نشير إلى فضيلة التوسط وعدم الجنوح إلى المبالغة والتريد 
في أي أمر من هذه الأمورء فالزيادة أحت النقصان» والفضيلة 

سيءِ وسط بين رذیلتین. 

٤‏ - يحب الناس الوضوح» ويحبون معرفة الخلفية الثقافية 
والأسرية والمعيشية لأولئك الذين يوجهونهم ويعلمونهم؛ 
وهم يتناقلون في ذلك الكثير من الشائعات والأقاويل» وهذا 
المشوق - فيما أظن - يستهدف الحصول على معطيات 
تساعدهم على معرفة الدلالات الحقيقة والعميقة للكلام 
الذي يسمعونه. 

ولا ريب أن مهمة الإرشاد التي يضطلع بها الداعية 
والخطيب تجعله طرفا في معادلة ثنائية» وتوجد بالتالي حاجرًا بينه 
وبين الناس» نما يستحثهم على كسر ذلك الحاجزء والتخلص 
من تلك الثنائية قدر الإمكان» وأعتقد أن من حق المرء ومصلحته 
أيصًا أن يكون له حصوصيات لا يطلع عليها أحد» لكن المبالغة 
في التكتم تثير الناس عليه» وتوجد في أنفسهم نوعًا من ال جفاء 
له» بل الحقد عليه» كما أن تلك المبالغة تسهّل نشر الاقاويل 


وا ا ج ص 0 
الغرضة حوله؛ لهذا فإن من السمات الشخصية احببة في قادة 
الرأي والعلم والفكر أن يكونوا واضحين ومكشوفين قدر 
الإمكان» ولنا في سلوكه بتر عظة وقدوة» فقد جاءت زوجه 
صفية - كما في حديث الشيخين - تزوره وهو معتكف في 
اللسجد في العشر الأواخر من رمضان» فتحدثت عنده ساعة 
ثم قامت منصرفة إلى بيتهاء فقام النبي ب معها حتى إذا بلغت 
ا ااسحد رون ا ضا ف غل ر ل اه 
فقال لهما: ١‏ على رسلكما - أي تمهلا في المشي - إنما هي صفية 
بنت حيي » فقالا: سيجان الله يا رشول الله و ك علا 
ذلك. فقال ّل : « إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم» وإني 
خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا ». 

إنه درس في أهمية الوضوح في المواقف وفي العلاقات 
التي تربط بين المسلمين. ليتتحدث الداعية عن بعض تجاربه 
الشخصية» وبعض خجاحاته وإخفاقاته» وبعض ضنونه وأوهامه 
وليمارس شيمًا من النقد الذاتي؛ لأن ذلك يلك الناس بعض 
المعلومات التي يحتاجونها من أجل التفاعل معه بصورة 
أفضل» وقد أرشد الله تعالى نبيه به إلى شيء من ذلك حين 
قال: ال اتنا آنا بتر ونل بی إل نا اهم إه وكيد 
[ الكهف: ٠٠١‏ ]» وحين قال: ل قل ل املك لتفسى فعا وله 
مرا إلا ما سا أ ) [ بونس: ٠٩‏ ]» وعجر لړ عن بعض 


جج ج ونان نو 


أحواله الشخصية ف اخاذیت کثیرة صحيحة؛ منها قوله: 
« إني قد بدّنت - أي اسن وضعُف - فإن ركعت فاركعواء 
وإذا سجدت فاسجدواء» ولا لين رجلا سبقني إلى الركوع 
ولا إلى السجود ». وقال: « إني نسيت أن آمرك أن تخمُر 
القرنين» فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل 
املصلي (. وقال: « إنغا أنا بشر› وإنكم تختصمون إِليّء فلعل 
فليأخذها أو ليتركها »» وقال: « إنغا أنا بشرء وإني اشترطت 
على ربي ك أي عبد شتمته» أو سببته» أن یکون له زكاة 
وأجرًا ( (, 

© - یحتاج المحدث الناجح إلى أن یکون قریبا ممن 
يحدتهم مقبو ل لدیهم»› وإلاأ فإن بلاغة الألفاظط وجودة الإلقاء 
قد لا تزيده منهم إلا بعدًا. ومن أهم ما يحقق ذلك انسجامُ 
والضامن لذلك هو إخحلاصه لله - تعالی واستقامته على 
شرعه» وحبه لدعوته واعتزازه بها. حین يتحدث الخطیب 
عن تربية الأولاد أو عن ترك الغيبة أو عن الحفاظ على 
الوقت... وتكون شواهد أحواله دالة على مفارقة كبيرة بين 


. أورد هذه الأحاديث الشيخ الألباني في « صحيح ام جامع الصغير وزيادته‎ )١( 


صفات ش ذم ا س ا ت )| 


قوله ووضعه» فإن الناس ينشغلون عن سماعه بتذكر تلك 
المفارقةء وبلومه وتقريعه داخحل أنفسهم. 

والحقيقة أن اللون الفاقع لخالفة العمل للقول يعد شيعًا 
و ا ا ار اج ل اا 
تعالی -: ل اا آل ءامنوا لم قولوت ما لا مكلو ج 
ڪر مقا عند أله أن َفُولوا ما لا مورك [ الصف: ۲» ٣‏ ]» 
وسيكون من الأشياء الجيدة في هذا المقام أن يستخدم الضمائر 
الدالة على المتكلم مع غيره عوضا عن الضمائر الدالة على 
الخاطبين» فيقول عوصًا عن « أنتم مقصرون في تربية أولاد كم »» 
وعن ( نتم بحاجة إلى الإ كثار من التعبد ): ( نحن مقصرون...) 
و« نحن فى حاجة... »؛ نما يجعل الخطيب أو المتحدث قريبًا 
من قلوب e‏ كذلك أن يراعى أصول الجاملة واللباقة 
المستخدمة في بيئته وفي بخ ا السامعين بما 
يكرهونه» ولا يستخدم ألفاظا خحشنة غير مقبولة» ولا ي ركز في 
Cu EE OBS Eas‏ 
وقد کان من دأبه تھ إِذا ری سیا یکرهه أن يقول: « ما بال 
أقوام يفعلون كذا وكذا ». 

إن إدمان النقد لأوضاع الخاطبين وسرد السابيات الموجودة 
في حياتهم» من الأمور التي تكرهها النفوس» وتنفر منها 
الطباع» ومن المؤسف أن لغة الإحباط والياأس وانسداد الفاق 
هي المسيطرة على الكثير من أحاديثناء حتى إن أطفالنا ليظنون 


حين يسمعوننا أن أمورنا مقلوبة رأسًا على عقب» وهذا ليس 
بصحیح؛ إذ إن لدینا دائما شيا إيجاببًا وجيدًا يكن أن 
نتحدث عنه» كما أن لدينا دائما فرصا يكن أن ندل الناس 
عليها» ونعلمهم كيفية الاستفادة منها. 
من المهم دائمًا ألا نتناول مشكلاتنا وقضايانا بالاستقصاء 
التام والبحث العميق» فخطبة الجمعة والدروس والحاضرات 
العامة ليست عبارة عن مركز أبحاث أو ورش علمية» وشيء 
جميل دائمًا أن نتحدث عن أمور» ونغض الطرف عن أمور 
أ اغا غل اللحة الاع الصا لحري 
قال الله - تعالی - في نبيه لھ : وذ اسر اتن إل 
ات ا ا ا 
وای ا س ن % [ التحرم: ٣‏ ]. 
إن من أشد ما يباعد بين المتحدث وبين سامعيه شعورهم 
بترفعه وتعاليه عليهم» والكبر مكروه في كل الأحوال» ويكون 
أشد كراهة حين بُلحظ في رجل يعلُم الناس الفضيلة 
ويرشدهم إلى ما فيه خير دينهم ودنياهم. أحياتًا يجد المتحدث 
أن مما ينفع الناس أن يذ كر لهم بعض تجاربه الناجحة» أو يذ كر 
اا و و ا و و ا 
ألا یکثر منه» ويشترط أن يقرن ذلك ياعلان المد لعل 


ما وفق وأعان» وسيكون من المحبب دائما فى مثل هذه الحال 


قات و ج ج صصص چ صصص 


أن يو كد للسامعين أن في إمكانهم جميعًا أن يفعلوا مثل ما فعل 
أو أحسن ما فعل. 

إذا أراد المتحدث أن يكون أكثر قربا من جمهوره - 
وبالتالي أكثر تأثيرًا - فإن عليه أن يكسر بعض المألوفات وبعض 
الرسميات» وذلك كأن يلقي السلام على الحاضرين قبل صعود 
لمنصةء وكأن يذ كر بعض أسماء الموجودين في سؤاله عن شيء 
أو طلب موافقته على فكرةء أو يقول - مثلا -: والأستاذ 
فلان - وهو موجود بيننا الآن - يذكر كيف أننا في يوم 
كذا... وإذا كان المتحدث أو الحاضر يقرأ من ورقةء فإن من 
الأشياء الجوهرية الخروج على النص المكتوب بين الفينة 
والفينة» وذلك من خلال ذكر واقعة أو قصة أو من خلال 
التعليق على شيء جرى داخل القاعة أو من خلال ذكر تجربة 
شخصية ذات علاقة بالموضوع الذي يتحدث فيه. 

وقد كان أحد المعحدثين يقول للحضور: وف اتوت غ 
الحديث حین اری اي واحد منکم يتثائب. وهذا شيء جميل 

ء ۶ 

ومفيد في هذا الشأن. وعلى كل فنباهة ا لخطيب المتحدث تدله 
اتا على .٠ا‏ يجله الصى ممع ولي عله سوت 
الاستجابة لإيحاءاتها. 

- جهارة الصوت نعمة كبرى من الله - تعالى - وحلاوة 
الصوت ورخامته نعمة أخرى» وعلى المتحدث أن يعرف كيف 


يستفيد منها في استمالة مستمعيه والتأثير فيهم. لا شك أن 
الصوت من الخصائص الا كثر ثبانًا في جسم الإنسان» وتغييره 
من الأمور الصعبة جدًا» لكن يكن أن نتعلم شيا عن أفضل 
توظيف له وأفضل استنمار لتأثيره. وهذه بعض اللاحظات 
في هذا الشأن: 

أ - لا ريب لدينا في أن الكلمات هي الناقل الرئيس للدلالات 
والمعاني» لكنها ليست هي العامل الحاسم في تكوين الانطباعات 
الارلة والضوو الطغة لدى المخاطضي وفك دلت عض 
الدراسات على أن نغمة الصوت والمظهر الخارجي للشخص 
تساهم بنسبة ( /.٩ ٠‏ ) من الانطباع المتكون عنا لدى الأخرين. 

وتشير دراسات ألحرى إلى أن لنغمة الصوت وفته و دة 
وسرعته تأثيرًا يصل إلى ( /.۳١‏ ) في تفسير الآخرين هما نقوله. 
ومهما قيل فى مبالغة مثل هذه الأرقام إلا أنها تظل ذات 
دلالة» ينبغي ا بعين الاعتبار (. 

ب - على المتحدث - ولا سيما الخطيب - أن يتأكد دائمًا 
من ملاءمة صوته للسامعين» فالصوت المرتفع مزعج ومؤذِء 
وکثیرًا ما يجعل الناس ينشغلون بوطأته عليهم عن تفهم 
)١(‏ من المهم القول: إن نسبة تأئير الصوت أو الحركة أو اللباس في نقل 
المعانى وإيجاد الصور الذهنية تختلف اختلافا كبيرًا باحتلاف الثقافات 
وا مواقف والظروف والموضوعات؛ ومن الهم ألا نقع في خطا التعميم. 


a OT 


المعاني التي تلقى على مسامعهم» والصوت المنخفض يحرم 
البعيدين عن الحاضر من سماعه والاستفادة منه» والحقيقة أن 
من الملاحظ أن كثيرًا من الوعاظ والخطباء يرفعون أصواتهم» 
ويجعلون نبراتهم حادة أكثر بكثير ما هو مطلوب. 

والحاجة إلى رفع الصوت والتغيير والتبديل في طبقاته» 
تكون ظاهرة حين يكون الحديث طويلاء وذلك من أجل دفع 
السأم والمللء أما إذا كان الحديث لمدة دقيقة أو ثلاث دقائق - 
كما يكون الشأن مع عريف الحفل - فإن رفع الصوت والتفان 
في الأداء يكون شيئًا غير ذي معنى» ولا يلقى استحسائًاء 
وعلى نحو عام فإن الذائقة الثقافية الجديدة تفضل الصوت 
المنخفض والهادئ على الصوت المرتفع الحاد المنفعلء والناس 
يشعرون اليوم أن خفض الصوت يدل على الثقة بالذات 
والسيطرة على الموقف وصدق اللهجة. وطبيعة الموضوع 
والموقف تظل هي الحكم النهائي في هذه المسألة. 

الأماكن المفتوحة تحتاج إلى صوت أكثر ارتفاعا من 
الأماكن المغلقة» والمتحدث في حاجة إلى أن ينتبه إلى أن 
عليه أن يقتصد في رفع صوته إذا کان يعلم أن حديثه 
سیکون مطولا؛ حتی لا تخذله حنجرته في منتصف الاطبة 
أو المحاضرة» وكم سمعنا من خحطيب بُح صوته إلى حدٌ عدم 
القدرة على الإفهام نتيجة عدم أحذه هذا بعين الاعتبار! 


١‏ م ددن زات دو 


ج - من لمهم أن يعثر المححدث على نقطة توازن ملائمة 
في مسألة السرعة والبطء في كلامه» فالسرعة الزائدة عن الحد 
تجعل الناس لا يستوعبون الرسالة التي يريد المتحدث إيصالها 
إليهم» والبطء يجعلهم يون ويشردون بأذهانهم ومن المغيد 
ان دک ان ال ذا دت فطع ديك رك تاعا لذئ 
السامعين بأنه منهك وضعيف أو غير موهوب» وهم يفضلون 
الشخص الطليق المتدفق في كلامه ما لم يؤد ذلك إلى عجزهم 
عن متابعته واستيعاب ما يقول. وكلما كان الكلام دقيقًا 
وعميقًا احتاج إلى نوع من البطء. 

ولظروف الكلام والوسائل التي يتم بها نشر الحديث 
علاقةٌ بهذا الأمر؛ فالتحدث في فضائية - مثلا - مطالب 
بن يسرع في حديئه نوعًا ما؛ لأن معظم المشاهدين ينتقلون 
من قناة إلى قناةء والواحد منهم قد لا يتوقف عند القناة 
الواحدة أكثر من ثلائين ثانية من أجل تكوين انطباع أولى 
عن المتحدث والموضوع الذي يتحدث فيه» وعلينا مساعدته 
على تكوين انطباع إيجابي بأسرع ما يمكن. 

ومن الملائم للمتحدث أن يجنح إلى الجمل القصيرة قدر 
الإمكان؛ لأن متابعة الحديث ذي ا ممل الطويلة شاقة على 
السامعين. وإيقاع عصرنا هذا إيقاع سريع» وصبر الناس على 
الا ات اضغفت ما کان عليه في السابق» وقد قذّم زياد 
لنا نموذجا للجمَل القصيرة من خلال خطبته التي ألقاها في 


وات ا ج ص صح ص ۷ 


البصرةء حيث قال: « قربتم القرابة» وباعدتم الدين» تعتذرون 
بغير العذر» وتعْضون على الختلس» کل امرئ منکم يذب 
عن سفيهه» صنع من لا يخاف عاقبة» أو لا يرجو معادّا» وقد 
أحدثتم أحداثا لم تكن» وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة» فمن 
غرق قومًا غرٌقناه» ومن أحرق قومًا حرقناه» ومن نقب بيا 
نقبنا عن قلبه» ومن نبش قبرًا دفناه حيًا ). 

د - من المهم للمتحدث والخطيب واحاضر أن يهتم بمواطن 
الوقف أثناء كلامه حتى يساعد المستمع على الفهم؛ وقد ورد 
عند مسلم ان رجلا خطب بين يدي النبي بت فقال: « من 
يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى ». 
ووقف الرجل على (يعصهما ) ثم قال: « فقد غوى »» فقال 
له النبي بر : « بكس خطيب القوم انت »» حيث كان عليه أن 
یقف على ( رشد ) ولیس ( یعصهما  )‏ حتی لا ينتقض 
المحنى» ويتشوش ذهن السامع. 

التوقف القصير بين الكلمات التي ننطق بها أثناء حطية 
أو محاضرة أو مرافعة قضائية... تحدث تأثيرًا بالعًا في نفوس 
اللستمعين» ويمكن أن تستخدم الوقفات في لفت أنظار 
المستمعين إلى النقاط المهمة في الحديث؛ ولكن إذا عرف 
التحدث كيف يوظف وقفاته على نحو صحیح» ویذ كرون 
(1) ومن أهل العلم عن يرى أن سبب الإنكار يعود إلى جمع الخطيب ين 
الله - تعالی - ورسوله ېړ في ضمیر واحد. 


ج کے وی وان ری 
أن محاميًا وقف أمام محكمة ليقول: قد كانت عربة النقل 
تسير ( توف ) بسرعة ( ۷١‏ ) ميلا في الساعة عندما 
صدمت الفتاةء إن ك ا مد کا ر تی کان 
يستهدف لفت أنظار القضاة إلى معرفة سرعة السيارة» 
أما إذا اراد امحامي لفت نظرهم إلى أن الفتاة كانت ضحية 
خحطاً ارتكبه السائق» فإن عليه أن يتوقف آنذاك عند 
(صدمت )» ثم يقول: ( الفتاة )» وينبغي ألا تكون الوقفة 
مفرطة فى قصرها حتى تؤدي وظيفتها فى لفت الانتباه. 
کا إشراك العين في عملية التأثير أثناء التوقف. 
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التعبير غير اللفظي 


مهما كانت درجة بلاغة الواحد منا عاليةء ومهما كانت 
قدراته الكلامية عظيمة» فإن ما يقوله يظل على حافة الشك 
وشفا الاحتمال. ولأسباب غير معروفة - في كثير من الأحيان - 
يتمكن معظم الناس من إيجاد طريق للرد على مانقول 
أو التقليل من شأنه أو التحفظ عايه... وهذا يعني أن الأفكار 
التي ننقلها عبر الكلمات تظل في حاجة إلى نوع من التدعيم 
و الهاة ف حال رحا الام الخدت و غل 
هیغته وجلسته واشاراته وح ر کاته وتعابیر وجهه. 

وأعتقد أن SE‏ 
اللفظية لتقوية المعطيات اللفظية؛ إذ إن كيرا من المصداقية 
ستمد من مدى انسجام وضعيتنا العامة مع مضمون ما نقوله 
ور هه ار نرهم رن جار انرق فخ 
يدعو إلى النظافة والأناقة وهو واقف أمامهم في هيئة رنّة؟! 
و كيف سيتجاوب الناس مع شخص يدعوهم إلى استخدام 
ألفاظ راقية ومهذبة وهم يشعرون أنه هو نفسه في حاجة إلى 
من ينبهه إلى ذلك بسبب خشونة اللغة التي يستخدمها؟! 


ص ر رادل 

إن الهدف من الحديث إيصال رسائل معينة اللسامعين 
وقناعاتهم بتلك الرسائل تتأثر كثيرًا بالمفارقة بين القول والفعل 
والواقع والمطلوب. وهذه بعض اللاحظات في هذا الموضوع: 

١‏ - هناك العديد من الدراسات التي حاولت رصد ما 
للمعطيات غير اللفظية من تأثير في قبول الكلام والاقتناع به. 
وفن .فاك الترافات ,اا الل ره الا ماد رارت 
مهرابيان ) حول الاتصال المرئي. وهو يرى أن الرسالة يكن 
أن تدرك بثلاث طرق: 

أ - مرئيًا باللغة الجسدية وتأثيرها: ( /.٠١‏ ). 

ب - صوتًا من خلال النغمة ونبرات الصوت» وتأثيرها: 
( ۲۸ ). 

ج - شفهيًا من خلال دلالة اللفظ على المعنى» وتأثيرها: 
AD‏ 

فإذا أضيفت نسبة تأثير الرسالة الجسدية إلى نسبة تأثير 
الرسالة الصوتية» فإن امجموع سيكون ( ۹۳./ ) من أثر الرسالة. 

لکن باحثين كثيرين يرون أن قياس التأثير على هذا المستوى 
من التحديد والإطلاق مبالغ فيه إلى حدٌ كبيرء» وأن للدسبة 
اعتبارًا في هذا. 

ويرى أولعك الباحثون أن القول الشائع: « ليس المهم 
ما قيل» ولكن كيف قيل » مقولة تلمس جانبا من الحقيقة 


التعبير غير اللفئز دام 
لكنها ليست صحيحة تامًا. 

فأنت حين تقول لشخص لا تعرفه» ولا يعرفك: إنك 
رجل لص أو مرتش أو غبي... فإنك توصل له معتّى واضحا 
مهما كانت المؤثرات غير اللفظية» ونسبة تأثيرها تظل أقل 
اقا م ال اساب ادى تذل غا اكامات وا اف 
إلى هذا القول» لكننى ر ى أن هناك العديد من الاعتبارات 
التي ترفع تسبة تأثير دلالة الكلمات أو تحفظهاء ولا أريد هنا 
الخوض في ذلك. 

وربما كانت المشكلة الحقيقية فى هذه المسألة تتمثل فى 
التناقض الموجود بين الرسالة اللفظية والشالة غير اللفظيةء 
فالذي يتحدث عن النجاح الذي أصابه في تربية أو لاده في 
الوقت الذي يعتقد فيه السامعون أنه لم يحقق أي شيء منه في 
الواقع العلمي - تفقد الالفاظ التي نطق بها جل قيمتهاء 
ويصدق الناس المعطيات الملموسة في سلوك أولاده وهكذا... 

۲ - حين يرتاح الناس لوضعية شخص ما يبدؤون في البحث 
عن الإيجابيات في شخصيته» وحين يعجبون به يتلمسون فيه 
العناصر التي منحته الجاذبية» وحين يحدث شيء من هذا 
وذاك فإن كلماته التي يتكلم بها تحمل دلالات أكثر لمعاتا 
وأشد كثافة. 


وبداية الطريق إلى كل ذلك أن يعزم المرء على ترك انطباع 
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إيجابي في نفوس سامعيه من خلال الرسائل غير اللفظية التي 
سيتلقونها منه» وبمجرد أن يحدث ذلك العزم يعمل العقل 
الباطن على جعل حر كات البدن وأوضاعه الختلفة في خدمة 
ذلك العزم والمساعدة على تحقيقه. ولو تأملت في أحوال كل 
أولمك المتحدثين الذين لا ينتفعون بالرسائل غير اللفظية التي 
تصدر عنهم» وأولئك المتحدثين الذين يرسلون رسائل تضر 
بهم - لوجدت أنهم لم ينتهوا إلى هذا الأمرء أو لا يملكون 
الطاقة النفسية على النهوض به. 

۳ - من المهم في هذا السياق الاعتدال في الحركة أثناء 
الخطبة والحاضرة والحوار. قلة الح ر كة قد تعبر عن التمكن من 
الموضوع وعن الرزانة. ولكن قد يدخحل على صاحبها شيء 
من الكبر والعجب» وقد كان بعض قدماء الخطباء يستقبحون 
نالطبب الاستعانة بالإشارة غلل المارة ويغدون ذلك 
أمارة على الع والضعف» وقد ذ كر ال جاحظ أن أًبا شمر كان 
ذا ناقش لم يحرك یدیه ولا منکبیه ولم یقلب عبنيب 
ولم يحرّك رأسه حتی کأن کلامه يخرج من صخرة. وکان 
يعيب صاحب الإشارة بافتقاره إليها وعجزه عن بلوغ غايته. 
ويقول: ليس من المنطق أن تستعين عليه بغيره» ولكنه اضطر 
في مجادلة بينه وبين إبراهيم بن سيار النظام إلى تحريك يديه 
والخروج عن تزمته وتوقره. 

وبعض الناس من المتحدثين والخطباء المعاصرين يسرفون 


ا ا ج م 


في الحركة إسرافا شديدًا حتى يخيل للمرء أن الواقف أمامه 
صليت ال جمعة في حداثة سني في مسجد يكثر خحطيبه الح ركة 
والاهتياج على المنبر إلى حدود غير مقبولة وا مفهومة. ومن 
کثرة تحر كة دفع بيده لاوط الصوت» و مال ليقع على 
الأرض انحنی عليه فأمسکه بیده» ا 
عمامته من فوق راسف فاحذها بالید الأخرى! فى المقابل 
فاك اص اعون ك وع ال ك فر الاح 
منهم وهو یتحدث أُشبه ب ( مومیاء ) منه پانسان له نفس 
وروح» وهذا يقلل من تفاعل الناس معه والانشداد إليه والتأثر 
الاجتهاد الشخصى وكاشقا عن ذوق صاحبه وحسن تقديره 
وسيظل للتوسط مشروعيته ونكهته المميزة. 

٤‏ - بوصف اللغة ناقلا غير جيد ومصابة بالقصور الذاتيء 
فان مما يحشن أداءها قر الإشارة ببعض مفرداتها وجملها. 
والقاعدة العامة عدم الإكثار من الإإشارة حتی لا ت 
دهن السامع» وينصرف عن الانتباه جمل الحديث» الإشارة 
لغة منظورة أو لغة متحركة؛ ولذا وجبت مواكبتها للغة 
المنطوقة على نحو دقيق» الإشارة بالأصبع غير محببة» 
وكأنها تحمل نوعًا من التحدي الخفي للمستمعين أو نوعًا 
من الإمعان فى المواجهة» فإذا أراد المرء أن يشير فليشر براحة 


۴ _ ت التعبير غير اللفظي 
كفه كلها. وقد يشير بالقبضة في بعض الأحيان إذا كان 
يتحدث عن قضايا لها صلة بالقوة والبأس والصمود. ومع 
موافقة الإشارة للمعنى» فينبغي أن تسبقه؛ يشير الخطيب» ثم 
ينطق. وإذا اجتمعت في الجملة صفتان استخدم الإشارة 
عند الثانية منهماء فإذا قال: إن المؤمنين صادقون في أقوالهم 
موفون بعهودهم» اسار عند قوله: « موفون بعهودهم » إذا 
كان الكلام حادًا وعاطفياء وكانت درجة الجزم والقطع 
فيه عالية» فإن من المستحسن آنذاك أن تكون الإشارة 
سريعة» وتكون بطيعة في غير ذلك. وعلى كل حال فإن على 
المتحدث أن يحذر من أن تغطى يده وجهه» فيخسر من جراء 
الإشارة أكثر نما يربح. ولا ای المنحدث لكلا 
يديه حين يقتضي للمقام ذلك» فإذا نطق كلمة ( صدام ) - 
مثا - كان من المستحسن أن يجعل أطراف أصابعه تلتقي 
وراحتاه إلى صدره. وإذا نطق كلمة (تداحل ) جعل أصابع 
يد بين أصابع اليد الأخرى» وهكذا. 

ه - للنظر أهمية كبرى في توضيح المعاني وإيصال 
الرسائل إلى السامعين. والحقيقة أن العين مرآة الروح» وهي 
تنظہ التفاعل بين المتسامرين والمتخاصمين» وتربط ينهم 
برباط وثيق» وهي أقوى أداة للتعبير عن المشاعر الصادقة» 
والشخص الذي لا يستطيع تثبيت عينيه في عيون من 
يحدثهم يدلك بذلك على ضعفه وخحجله؛ وهذا يجعل 
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إقناعه لهم بالتالي ضعيقاء إننا حين تعجب يإنسان ونرتاح 
إليه ننظر إليه مدة تصل إلى ( ۷٠‏ ) من وقت الخطاب» 
وحين نكون في حالة إعراض وتوتر عصبي فإن تلك النسبة 
تهبط إلى أقل من ( /.٠١‏ )»> وهذا يجعل الطرف الاأخر 

روى الطبراني بسند حسن عن عمرو بن العاص قال: 
) کان رسول الله يُقبل بوجهه وحدیثه علي حتی ظننت اني 
خير القوم... ( 

من المهم للمتحدث ألا يتحيز بنظره نحو جهة من 
الجلس» أو يدم نظره ا شخص»› ويترك الاخرين. والذي 
يحدث فى معظم الأحيان أن المتحدث يركز نظره فى 
وجوه الأشخاص الذين يتفاعلون معه کش ویوافقونه على 
مأ يقول» أو ن ليه بعض النقد. ما e‏ فانه 
وبينهم» ا یشعرول اناا بأنه لا معنی ات 
ومهما قلنا في محاسن النظر في وجوه من نتحدث إليهم» 
فان من = غير الحمود إدامة النظر وتفبيته» بل فصل أن يغض 
المتحدث طرفه ااا أو بطر ال أعلى... إن إدامة النظر فى 
وجوه المستمعين قد يفر لدى بعضهم على أنه استجداء 
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٠‏ - إننا من أجل أفضل تواصل وأفضل تفاعل مع مَن 
نتحدث إليهم - في حاجة إلى أن تنسجم انفعالاتنا وعواطفنا 
مع الكلمات التي نلقيها إلى الناس. والحقيقة أن الناس 
یهتمون کثيرًا بمعرفة موقف المتكلم نما يقول ومدى قناعته به 
ومدى ما يشكله ذلك بالنسبة إليه. المربى الذي لا يقطب 
جبينه عند الغضب» ويبتهج ویتورد خحده عند الموقف السار 
لن يشعر الأطفال بفعالية القصة التى يسردها عليه 
وما حمله من توجیهات ومعان تربوية. وقد ورد في الحديث 
الصحيح أن رسول الله بّّ: « كان إذا خحطب احمرت 
عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه حتی کأنه منذر جیش. یقول: 
صبحکم ومسا کم... e‏ 

إن الإحلاص والصدق يجعلان عواطف الإعجاب والرضا 
وعواطف الغضب والألم والمعاناة ترتسم على وجه المتحدث 
ليقرأها سامعوه ويتفاعلوا معها. ال ر ا يومًا: إذا 
تكلم أُبكيتَ الناس» وإذا تكلم غيرك لم یبکهہ؟! فقال ذر: 
يا بني ليست النائحة الفكلى مثل النائحة المستأجرة!. 

يحكم انفعال المتحدث أمران مهمان؛ هما: الموقف 
والموضوع. فى الخطابة المنبرية وفى امحاضرات الجماهيرية 
التي يأخذ الحديث فيها طابع العمومية يكون للانفعال معنى 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
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أساس» ويكون للعاطفة تأثير لا يحدثه البرهان ولا ذكر العلل 
والنتائج والتحليلات. وللموضوع تأثير مهم في هذاء فحين 
دت الطب فن تقار فا حا ن الفز اح ار ححذت 
عن تقصير المسلمين في فريضة من الفرائض أو واجب من 
الواجبات» فإن الحديث بهدوء وبرود سيكون ضعيف التائیں 
وسيلمس السامع نوعا من التناقض بين مضمون الرسالة وطريقة 
أداها وشكل إيصالهاء وما ورد عن النبي به من احمرار 
العينين واشتداد الغضب لم يكن في كل المواقف ولا في كل 
الموضوعات» بل إني أتصوره بے باش وباسځا ومستبشرًا وهو 
تخت اة عن ا ا - على عباده» وما أعده 
لهم من النعيم المقيم في جنات الخلد. ررر رفيقا لطيقًا 
رحيمًا وهو يتحدث إلى صبي من صبيان المسلمين. 
) حين يتحدث المرء في قضية فقهية أو علمية أو يشرح 
مشكلة حضارية» فإن الهدوء وتحييد العواطف والئعد عن 
الات اللفطة بكرن هر الاسلرت الاك مااعة اة 
رر ی ار را کن کات ن ا 
والهدوء أشد؛ حيث إن هناك طرفًا آحر يشار كني الحديث» 
وهو مهتم جدًا يإتاحة فرصة له من أجل الحديث» ومهتم 
جدًا بتلمس استعدادي للإصغاء إليه والتجاوب معه. 

إن رفع الصوت والانفعال الزائد وإلقاء الكلام بسرعة 
ی ی ی العامة لأي 


۳۸ = التعبير غير اللفظي 
خحطيب من خطبائنا اليوم. وينبغي ألا نلجأً إليه إلا في مواقف 
محددة وأثناء التكلم في موضوعات معينة» وإني أشعر أن 
انفعال المتحدث في غير موضعه الملائم يعبر عن نقص في 
شفافية المرء ونقص في إدراكه للوضعية الأكثر مناسبة لكسب 
الفرل افلوت: 

الابتسامة والاستبشار والبشاشة أمور مطلوبة اليوم من 
أجل تلطيف ال جو الوعظي؛ حيث يتضايق الناس على نحو 
متزايد من السماع لأشخاص لا يسمعون منهم سوى الأوامر 
والنواهي والتحذيرات وذ كر الكوارث والنكبات» وإن لدى 
الناس ما يكفيهم من الهموم» وليسوا في حاجة إلى مكدرات 
إضافية. وتكون الحاجة إلى الابتسام وانفراج الأسارير في 
جلسات الجوار والجدل أشد؛ حيث يسيطر على الجميع ما 
يشبه الهوس بالفوز وانتزاع الغلبةء إلى درجة حدوث نوع من 
العداوة والحساسية الشديدة بين المتحاورين. إن التبسم يعبر 
على نحو مباشر عن سعادة صاحبه بوجود من يبتسم له 

و 

ويُظهر دفء المشاعر» كما يولد الألفة والوئام بين الناس. 


%* *%* ¥ 
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مهما امتلك المعحدث - أي معحدث - من فنون الأداء 
ونفوذ الشخصية» ومهما كانت القضية التى يتحدث فيها 
حطيرة وملحة ومشوقة. فإن لال اس د ا وتأثيره» 
سیظل ما یملکه من معلومات E, e‏ وشاملة 
حول الموضوع الذي يتحدث فيه؛ فالناس لم يعودوا يؤخحذون 
كيرا بالكلمات الأنيقة والعبارات الرنانة إذا لم ترتكز على 
معطيات علمية موثوقة وعلى معانِ قوية ومتماسكة. وفي ظل 
الانفجار المعلوماتي وانفجار ثورة الاتصالات حدث أمران 
مهمّان: 

الأول: توفر كمية هائلة من المعلومات في كل مجال وكل 
اتجاه وعلى كل مستوى» ما يعني فرصًا وإمكانات شبه مطلقة 
لتنمية المعرفة الشخصية على نحو لم يسبق له مثيل. 

الثاني: ارتقاء معارف الناس بفنون القول وأشكال 
الخطاب من خلال ما أتاحته لهم الفضائيات من رؤية متنوعة 
للمتحدثين والمتكلمين والمتحاورين» وما يترتب على ذلك من 
عو حاسّة المقارنات والموازنات لديهم. 


“E۹‏ س قاف اإرحرنث 


وفى ظل هذه المستجدات صار لدى كل النطباء وفرسان 
الكلمة ما يکفي من الحوافز والتحديات للارتقاء بأنفسهي» 
كما صار لديهم ما يكفي من الفرص لزيادة حصيلتهم 
الثقافية لو أرادوا. 

نستطيع القرول أن المتحدث اليد يحتاج إلى أن ينمي زاده 
المعرفي على مستويين: مستوى أالخلفية الثقافية» ومستوى الإلمام 
با لموضوع الذي يطرقه. 

والحقيقة أن بناء خلفية ثقافية عامة ومتينة يحتاج إلى 
صب ومثابرة ومتابعة» فالمعلومات الجديدة التى تنساب على 
نحو متفجر» تدفع بالمتخصصين وغيرهم دائا نحر الحاذة ما 
لم ينهلوا منها على نحو مستمر. وإن من المؤسف القول: إن 
معظم الدعاة لا يهتمون ببناء خلفياتهم الثقافية مما يتناسب مع 
جلال المهمة التي تصدّوا لهاء وعظمة الرسالة التي يحملونها؛ 
ولهذا فإننا كثيرًا ما نستمع إلى معان مستهلكة وعبارات 
متقادمة فقدت رونقها من كثرة الاستعمال ومعلومات منسوخة 
أو معدّلة؛ ما جعل معظم السامعين لخطب ال جمعة والأحاديث 
الإذاعية والتلفازية يشعرون بقدر كبير من السام والملل. 

إن بناء الخلفية الثقافية يتطلب من الواحد منا أن يتنقّل بين 
ربوع المعرفة كما تفعل النحلةء والتي تطير المسافات الشاسعة 
في سبيل الحصول على أكبر عدد من أنواع الزهور» حتى 
تخرج للناس شراب فريدًا ل فيه اء إلا 4 [ الحل: ٠١‏ ]. 
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٤١ 
وابد رن في رة الما أ عيد الاسم بن عند‎ 
ت ٤۲۲ھ ) أنه سلخ من عمره قريبا من أربعين سنة وهو‎ ( 
يعمل» ويجتهد في إعداد كتابه ( الغريب المصئّف ). وأمضى‎ 
المؤرخ الإنجليزي الشهير ( أرنولد تويبني ) نحوًا من هذه المدة‎ 
في إعداد كتابه ( دراسة في التاريخ ). وحدّثني أحد الدعاة‎ 
في ماليزيا أنه قرا نحوًا من ( ۰ ) کتاب حول ( الثقافة‎ 
لصينية ) حتى يتمكن من تكوين خلفية ثقافية تمكنه من دعوة‎ 
الصينيين إلى الإسلام بنجاح. وقد أكرمه الله ال ك‎ 
بدخول أعداد كبيرة منهم في الإسلام. وذكر أن ( جارثيا‎ 
ماركيز ) ( ت سنة ۱۸۸۰م ) وهو قاص أمريكا الجنوبية‎ 
الأول» قرأ ألفي كتاب من المكتبة الوطنية باريس لكي يدرس‎ 
٠! الماع لاحك أغطاله الو‎ e الع الي‎ 

وأعتقد أن المتحدّث في حاجة إلى أن يعمّْق معرفته في ثلاثة 
حقول ثقافية: حقل النقافة الشرعيةء وحقل النقافة العامة 
وحقل الثقافة المتخصصة؛ فالنقافة الشرعية تمنحه الرؤية والمنهج 
والضوابط وتوضح له الحظورات. أما الثقافة العامةء فإنها 
تساعده على تشكيل خلفية شاملة لكل الموضوعات التى 
يتحدث عنها؛ إنها بثابة الجو الذي يتنفس فيه. أما القافة 
الخصصة فإنها تمنحه العمق والمصداقية وصلابة الموقف 
العرفي. وهناك العديد من التفصيلات في كل حقل من هذه 
الحقول؛ وليس هنا موضع استعراضها. 


اللاحظات التالية: 

١‏ - الهم دائما أن يعرف المتحدث على نحو دقيق عن أي 
شيء يريد أن يتحدث؛ إذ إن كثيرا من الخطب وامحاضرات 
ينتقل فيها امحاضر من موضوع إلى موضوع ومن قضية إلى 
قضية» فيرتبك السامعون ارتباكا شديدًا ويجدون أنفسهم 
عاجزين عن وضع عناوين لما سمعوه وتلخيص أفكاره 
الرئيسية. وربا كان الاستطراد والتمسك بالتشعيبات والفروع 
من أكثر ما يجعل المحاضرين يبتعدون عن الالتزام بشيء واحد 
يغنونه بالشرح والتوضيح؛ ولهذا فإن وضع مخطط جيد 
لموضوع الخطبة أو المحاضرة سوف يكون أفضل واق من 
الانسياح والتششت في فضاءات ثقافية متنوعة. 

۲ - ما يكن أن نجعله موضوعًا لخطبة أو محاضرة يفوق 
الحصر. وإن كل ما له صلة بالفكر أو الواقع يظل في حالة 
من الاتساع المستمر؛ ولهذا فإن على المرء أن يعرف كيف 
يختار الموضوع الاكر سلاعة والا کن أهمة نخدت 
إليهم. 

إن توالي الأحداث وتنوع صروف الليالي والأيام يجعل 
ما كان مهمّا قبل سنة غير مهم اليوم» وما هو حيوي عند 
قوم انوا عند اخرین» والداعي ببصیرته وخبرته وفهمه 
لترابط العلل والدواء يستطيع أن يحدد القضية اا ي 


ثقافة رر د لي 


يثقف نفسه فيهاء ولور آراءه وأطروحاته حولها. إن مسائل 
التحلل الخلقي ومشكلات التربية والعمل والبطالة والتفكك 
الاجتماعي والتعرض للدفق الثقافي الأجنبي.. من أكثر 
الأمور التي تشغل بال معظم المسلمين. وإنها تستحق من 
علمائهم ومفكريهم كل العناية والاهتمام. 

۳ - أفضل وسيلة لالام بالموضوع الذي نرغب في التحدث 
فيه هو أن نطلق لأخيلتنا العنان كيما نتمكن من إيجاد تصور 
شامل لكل ما ينبغي تناوله من مسائل وقضايا وتفريعات تجعل 
فهم الناس للموضوع أقرب إلى الكمال والتمام. وأنا هنا سأفعل 
هذاء وأقوم بطرح موضوع حيوي بالنسبة إلينا جميعًا - 
ولا سيما الشباب - هو موضوع ( البطالة ). وسأحاول إيراد 
أكبر عدد ممكن من التساؤلات والإجابات ذات الصلة لنتخذ 
منها نموذجًا تقريييًا لما يكن عمله؛ وذلك على النحو الأتي: 

- يشكل الحديث عن البطالة أولوية؛ لأن أعدادًا كبيرة 
من الشباب يبحثون عن عمل لائق ومناسب» ولا يجدون. 

- حين يجد المرء نقسه باطلا عن العملء فإانه لا يفقد 
مصدرًا مهما للعيش والإنفاق فحسب» وإنما تصاب شخصيته 
بارتكاسات كريهة» تؤذي نفسه وروحه» وربا أفسدت حیاته 
الأسرية؛ لذلك كان تسليط الضوء على هذه القضية يعد أَمرًا 
مهما وعاجلا. 


2£ ل e‏ ماو ایل رث 


- من المهم في البداية أن نعرّف ( البطالة ) حتى يدرك 
السامعون عن أي شىء نتحدث. في هذا الإطار يكن القول: 
ل و ا ا 
لا يجده. الذي لا ييحث عن عمل؛ لان لدیه موردًا یکفیه 
لا يعد باطلا عن العمل» والذي يجد عملا لا يتناسب مع 
حاجاته ومهاراته وتخصصه يكن عدّه باطلا عن العمل على 
نحو جزئي. 

- لو تساءلنا: هل البطالة شكل واحد؟ 

- الجواب: لا. فهناك البطالة السافرة والواضحة؛ حيث 
لا يجد القادر على العمل فرصة لبذل جهده الذي يحصل 
منه على لقمة عيشه. وهناك البطالة المقنّعة أو المستترة؛ حيث 
تجد في الدائرة أو الشركة أو المؤسسة خمسين موظقًا على 
حين أن حاجتها الحقيقية تكون إلى عشرين أو ثلاثين. 
وهناك البطالة الموسمية؛ حيث يعمل بعض الناس أشهرًا معينة 
من السنة - كما هو شأن كثير من المزارعين - ويجلسون 
شهورًا دون أي عمل. 

- هل الإشكال في وجود أي نسبة من البطالةء أو الإشكال 
في وجود بطالة ذات نسبة عالية؟ 

اواب غل السترئ اطق فان الاصل أن يجد كل 
إنسان عملا ملائما له. لكن إذا رجعنا إلى التاريخ وإلى 
الواقع فإننا سنجد أن هذا لم يحدث في يوم من الأيام؛ فهناك 


ثقافة اإحررنف للل ل0 


معوقون وذوو ظروف صعبة» وهناك فترات يحدث فيها 
كساد اقتصادي تحرج كثيرين من سوق العمل؛ ولهذا فإن 
هناك دائمًا من لا يجد العمل الملائم» وهناك دائمًا من لا يجد 
أي عمل وتظل المسألة نسبية. هناك في عالنا الإسلامي دول 
ا اع ا عل حن ذغاك دو 
متقدمة» لا تزيد فيها نسبة البطالة على ( ۲/ )! 

- احجتمع من خلال ترابطه وعمل الخیر فيه ومن خلال 
الضمان الاجتماعي يتحكل النسب المتدنية من البطالةء فإذا 
اف ف ی ت کات کو 

- كيف يتم التعرف على حجم البطالة في مجتمع ما؟ 

- ليس التعرف على حجم البطالة من الأمور السهلةء 
فهناك اختلافات جوهرية في تعريف البطالة ينبني على 
بعضها اعتبار أشخاص عاطلين عن العمل» وينبني على 
بعضها الآخر اعتبارهم في عداد غير العاطلين» وهناك إلى 
جانب هذا أشخاص يكونون عاطلين عن العمل ولا يسجلون 
اسماءهم لدى مكاتب العمل؛ حيث يتولون البحث عن 
عمل بأنفسهم. وفي الدول المتقدمة يتم التعرف على حجم 
البطالة من خلال المبالغ التي يدفعها الضمان الاجتماعي» 
ومن خلال وسائل أخرى. 

- أما الدول المحخلفة فإنها تعاني في الأساس من مشكلة 


“2 س سسس اؤ اإرسرن 


(أرقام ومعلومات ) في هذه القضية وفي غيرها؛ حيث 
الإحصاءات دائمًا شحيحة. 

- إذا كان وجود نسبة ما من البطالة أمرًا متوقعًا وطبيعبًا 
فلماذا تحدث النسب العالية منها في بعض الدول؟ 

اك فک مق م الاشات التي تؤدي إلى حدوث 
البطالة» ففي ظل اقتصاد عا مي متشابك ومتداخحل ومتواصل 
تكون معرفة الأسباب الأ كثر جوهرية في ارتفاع نسبة البطالة 
في بلد من البلدان - من الأمور الصعبة والمعقدة؛ لكن يكن 
القول: إن السبب الجوهري - والذي يتضمن عددا من 
الأسباب الفرعية - يعود إلى وجود تنمية اقتصادية غير 
متكافئة مع النمو السكاني المتوفر في بلد من البلدان» أي إن 
فرص العمل المعروضة أقل من فرص العمل المطلوبة؛ حيث 
تدشاً أجيال جديدة بأعداد كبيرة دون أن تجد ما يكفيها من 
الرظائف.والاشغال. 

وران بطء التنمية الاقتصادية يعود إلى أسباب 
أخلاقية وسلو كية وسياسية واجتماعية وإلى معطيات اقتصادية 
سابية. الصناعة المتقدمة وا لمتطورة هي التي توفر للام المزيد من 
المال» والذي يساعد على إيجاد المزيد من فرص العمل في 
المحالات كافة. ۰ 


ومعظم الدول الإسلامية لم تدخل طور التصنيع» بل إن 


ج ج چ چ ص م 


كثيرًا منها يعيش فى حالة مقاربة لما كانت عليه أوربا قبل 
قرن ونصف ا 

- هناك آيات وأحاديث عديدة تحت اللسلمين على العمل 
وبل اجهد» وتجعل السعي على العيال من أعظم القربات 
ا ای ا ن او ی 
اقتصاداتهم؟ 

- لا ريب أن المسلمين لم ينتفعوا بالنصوص الكرية في 
تحريك اقتصادهم وتحسين أوضاعهم؛ وذلك بسبب التخلف 
الحضاري الذي يعيشون فيه» إن التخلف الذي نعيشه هو 
تخلف أولا عن مواكبة المنهج الرباني الأقوم والارتقاء إلى 
سوية تمكننا من التفاعل معه والاهتداء بهديه. وهو ثانيًا 
تخلف عن مواكبة العصر الذي نعيش فيه على مستوى 
التنظيم والتصنيع والاداء. 

- من المسؤول عن تعاظم ظاهرة البطالة في بلاد المسلمين؟ 

- لو تأملنا جيدًا في أحوال أولعك الذين عثروا على 
فرص عمل جيدة» وأولعك الذين حققوا نجاحا في أعماله» 
لوجدنا أن بعض ذلك النجاح يعود إلى جهودهم الخاصة 
وتأهيلهم لأنفسهم» وأن بعصا آخر منه يعود إلى البيعة التي 
نشأوا فيها؛ فالشخص الذي يولد في دولة مثل السويد 
أو كندا - مثلا - يجد فرصًا للتعلم وفرصًا للعمل هي 
أفضلل بكثير من الفرص التي يجدها شخص نشا في تشاد 


E۸‏ س زټاؤة |اإ لرن 


أو با کستان ا کو وعلی ذا فان قسمًا س مسۇولية 
تفشي ظاهرة البطالة يتحمله الباطل عن العملء وقسكا خر 
يتحمله المجتمع بوصفه صانعًا لبيئة العمل. ويأتي في طليعة 
المححملين للمسؤولية الاجتماعية عن البطالة الحكوماتُ ثم 
اا رو ا 

- ما الذي يكن أن يطلبه المتحدث أو الخطيب من الناس 

- على المتحدث أن يعمّق يعمْق وعي الناس بمخاطر البطالة» 
وأن يفصّل الحديث في الجهات المسؤولة عنهاء وي ركز على 
دور الفساد حرمان الناس من تكافو فرص العملء 
بالإإضافة إلى د تشجيع الناس وتحفيزهم على أن يطوروا 
أنفسهم» > ويعيدوا دواتهم یما يتناسب م متطلبات 
سوق العمل» إلى جانب حث الاثرياء على المساهمة في 
التتخفيف من ظاهرة البطالة عن طريق افتتاح مرا كز للتدريب 
الجاني وإنشاء المصانع التى تستوعب أعدادًا جيدة من 
الشباب العاطلين عن العمل. 

هده التساؤلات» فد يورد الخطيب أو المحاضر أثناء کلامه 
بعصا منها ويجيب عليه» وقد لا يعرض آيّا منها؛ وإنما 
ذكرتها بوصفها وسيلة لاستقصاء الملشكلة ورسم خارطة 
فكرية ثقافية لتضاريسها. والله المستعان فى كل حال. 


XK * * 
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الخطبة والمحاضرة والدرس العلمي وجلسات الحوار‎ 
والتفاوض» وكل أشكال السمر والحادثة» تشترك جميعًا‎ 
في كونها اتصالا بين طرفين» هما المتكلم والسامع» ومحصول‎ 
ذلك الاتصال وبلوغه لأهدافه مرتبطان بالطرفين معًا.‎ 
مهما كان المتحدث بارع ومشقفا ومفرّمًا فإن ذلك‎ 
لا يوفر له سوى الشرط الأول للنجاح في مهمته» أّما الشرط‎ 
الثاني فمتعلق بتجاوب المستمع نفسيًا وعقَليًا وسلو كيًا على‎ 
النحو الذي كان يهدف إليه المتحدث. لا أحد يستطيع‎ 
ضمان درجة التأثير التي سيترأكها كلام معين في نفوس‎ 
سامعيه» لكن حين يكون المتحدث واعيًا بأهدافه من الكلام‎ 
وواعيا بوضعية سامعيه النفسية والثقافية» وواعيًا بجا عليه أن‎ 
ن و ا کا ا ا‎ 
والمتوقعة. وينبغى أن نكون موضوعيين في تقدير هذه الأشياء‎ 
کے ھی ا اھان را عن عات اراتم فایس‎ 
کر شحدذت غلك اهذافا محددة لخدف کیا ان قن‎ 
لا ملك الاستعدادات المطلوبة ولا المرونة الكافية للتأقلم مع‎ 
حاجات المستمع. أضف إلى هذا أن معرفة المتحدث بأحوال‎ 
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سامعيه - والذين قد يكونون الوا - هى الأحرى كثيرا 
ا و ا ج ع دا و ر 
نسبي» وقد يقبل الشك وال جدل» لكن مع هذا فإن علينا أن 
نفعل أفضل ما تسمح لنا الإمكانات والظروف بفعله. 

وهذه بعض اللاحظات في هذا الشأن: 

- من لمهم أن ندرك جيدًا أن السماع عمل»› وليس 

عطالة أو راحة» فهو يحتاج إلى استعداد روحي ونفقسي 
وعقلي» ومن غير ذلك فإن المرء يستمع لكن الكلام آنذاك 
يدخحل من اذن ويخرج من الأخرى» بل إن جعل المرء يستمع 
وهو رافض للسماع» يسبب له نوعا من الأذى النفسي› 
ورل ا لرفض المضمون؛ ولهذا فإن من المهم أن 
يتأكد المتحدث من أن مستمعيه مهيأون لسماعه. 

وقد ورد في الحديث الصحيح عن شقيق بي وائل قال: 
کان عبد الله وو ا و ی فقال 

له رجل: يا أبا عبد الرحمن» إنا نحب حديثك» ونشتهيه» 
ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال ابن مسعود: ما ينعني أن 
أحدثكم إلا كراهية أن أملكم. ا لر ( کان 
يتخولنا بالموعظة كراهية السآمة علينا » (. 

إن ابن مسعود يحدث الناس کل خميس مع أن بعض 
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الناس يود أن يسمع منه كل يوم. وعلٌل ذلك بأنه يخاف 
من أن يوقع مستمعيه في الملل. وهذا من فقهه طه. 

إن في الناس دائما من هو مستعدٌ لأن يسمع كل يوم 
أو بعد كل صلاة» لكن هذا الصنف لا يشكل القاعدة» وإنغا 
يشكل الشذوذ. ومن لمهم أن يأحذ الداعية هذا بعين 
الاعتبار؛ والضعيف أمير ال ركب. وإذا أراد أحدنا أن يتحدث 
كل يوم في المسجد - مثلا - فلا يجعل حديثه يزيد على 
ثلاث دقائق» يقرأ فيها حديًاء أو يلفت نظر الناس إلى حكم 
فقهي مهم. 

إن من الحيوي دائمًا أن ندرك أن الناس يتعرضون للتشبع 
وكلال الروح» فكما أن نظرة الإنسان للمائدة أمامه تختلف 
بعد الطعام عما كانت عليه قبله» فإن الناس كذلك حين 
يستمعون إلى حديث مطؤّل» ثم يقوم متحدث ثانِ وثالث» 
فإن استعدادهم للسماع يتراجع إلى حد الرفض الشديد. 

ومن الملاحظ أنه كثيرًا ما يقوم بعض الوعًاظ وطابة العلم 
بعد صلاة الجمعة ليوسعوا الحديث في بعض ما قاله ا لخطيب»› 
أو ليتحدثوا في موضوع جديد. وهذا في معظم الأحيان 
لا يقابل بالارتياح من قبل المصلين؛ ويقوم كثير منهم قبل ن 
ينتهي المتحدث من حديثه. نعم سيكون الكلام موضوع 
ترحيب شديد لو كان فيه شيء من التصحيح أو النقد المهذب 
ا قاله الإمام؛ حيث يحب الناس أن تكون معلوماتهم 
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صحيحة» وأن يسمعوا أ كثر من وجهة نظر في المسألة الواحدة. 

أحيانًا يكون الناس مجتمعين في دعوة وهم ينتظرون الطعام» 
a Sa E‏ 
صاحب البيت فيؤخر القيام إلى الطعام حتى ينتهي من حديثه. 
وللناس في هذه الأحوال حاسّة قوية في إدراك ذلك فيشعرون 
أن ذلك الحديث صار سببا في إطالة فترة جوعهم فلا 
يستفيدون منه أي شيء وقد ينقمون على المتحدث. 

إلى جانب هذا سيكون من المهم مراعاة توقعات الناس 
والخذها بخن الاأغبار» فالدين قكمسا لصون حفاة رس س 
Sg SET LE LS oN ma‏ 
امحكلة بشحنات من اللوم والتقريع واليأس والإحباط. وكثيرًا 
ما يحدث أن تكون حفلة العرس عبارة عن حفل خطابي 
لا أكثر» على حين أن الناس يتوقعون إلى جانب سماع كلمة 
أن يسمعرا الشعر وبعض ارف والفكاهات وأن يروا بعض 
الملسابقات وبعض الباهج والأعمال التي تنبع من تراثهم 
وتقاليدهم» ومن المهم مراعاة كل ذلك في إطار المباح. 

۲ - من القضايا التي تتصل بمسألة التلاؤم مع المستمع 
قضية التطويل والإيجاز في الاحاديث والخطب واعاضرات... 
وهذ.ه القضية من القضايا المهمة - فى نظري - ما دمنا لا ننظر 
إلى طول الكلام على أنه هدف ی ا ذاته» فالھدف دائما 
هو إيصال رسالة واضحة» والحصول على رد فعل إيجابي في 
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شكل إقناع عقلي أو تأثر وجداني أو تغير سلوكي. ومن 
الواضح أن كل واحد منا يلك طاقة روحية محدودة على 
متابعة الاهتمام بما يرى» ويسمع. وإذا نفدت تلك الطاقة فقد 
الاهتمام» وصار ما يقال له من جملة الاشياء التى لا تعنيه. 
وطاقاتنا الذهنية أيصّا محدودة» ت رات 
على أن العقل البشري لا يستطيع أن يتابع على نحو كضء 
أكثر من ( ٠۸‏ ) دقيقةء ثم يصيبه الكلل» وتأحذ درجة تر كيزه 
في التناقص. وهذا إذا كان المستمع راغبًا في السماع متشرقًا 
إلى المتابعة» فما بالك إذا كان غير راغب» أو كان يشعر أن 
الاستماع فُرض عليه فرصًا؟! أضف إلى هذا أن مشاغل الناس 
اليوم كثيرة جدًا» وما عليهم القيام به في سبيل كسب لقمة 
العيش والظفر بمستوى لائق من الحياة الكرية في تزايد 
مستمر؛ لهذه الأسباب وأسباب أُخرى صار مطلوبًا من كل 
المعحدثين أن يضغطوا على أنفسهم في سبيل أن يوجزوا في 
كلامهم قدر الاستطاعة» وقد قالت العرب قديا: « البلاغة 
إيجاز »» كما قالت: ١‏ خير الكلام ما قل یں (. 
ووا معاناة ا لجماهير مع تطويل المتحدثين ليست 
جديدة ولا هي خاصة بأمة من الأم» فقد ذ كر أحد الباحثين 
الذين درسوا حياة الشعوب البدائية في إفريقية» وعاشوا معهم 
فترات طويلة» إنه عندما يلقي خحطيب خطابا طويلا خلال 
اع ا ون اهر مک ار کی کن 
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ويقال: إن إحدى القبائل تسمح للخطيب بالتحدث ما دام 
يستطيع الوقوف وهو مرتكز على ساق واحدة» وعندما 
تلمس رجله الأخرى الأرض يتوجب عليه التوقف عن 
الكلام! 

والحقيقة أن قدرة المرء الخطابية تظهر في الاختصار أكثر من 
ظهورها في التطويل» ويذ كرون أنه قيل لأحد القادة السياسيين: 
نريد منك كلمة مدة ساعة. قال: الأن. ثم قيل له: نريدها مدة 
نصف ساعة. قال: أمهلوني يومًا. ثم قيل له: نريدها مدة عشر 
دقائق. فقال: أمهلوني يومين! ولنا في نبينا وړ أسوة وقدوة 
فقد كان كلامه قليلا مختصراء ولو أنك تأملت في الأحاديث 
المروية عنه لوجدت أن معظمها مختصر لا يكاد يزيد الواحد 
منها على أربعين كلمة. وقد روي أن عمارًا 4 خطب فأوجزء 
وأبلغ» فلما نزل قالوا: يا أبا اليقظان: لقد أبلغت» وأوجزت»› 
فلو كنت تنفست ( أي أطلت قليلا ). فقال: إني سمعت 
رسول الله لق يقول: « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة 
( أي علامة ) من فقهه فأطيلوا الصلاةء وأقصروا الخطبةء وإن 
من البيان لسحرًا » (. 

وروي عنه يړ انه کان يحدڏث حدينًا لو عدّه العا 
لأحصاه» وقد أوتي بت جوامع الكلم ؛ حيث يعبر عن 


(۱) اُخرجه مسلم. (۲) أخحرجه الشيخان. 
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المعانى الكثيرة الجامعة بألفاظ قليلة. كما أنه ميل كذلك إلى 
ا الدعاي ويدع ما سواها. 

۳ - أن سوية الجمهور وسوية المستمعين تحدد للمتحدث 
الستوى الذي ينبغي أن يكون حديثه عليه» فخطاب من 
يحملون الشهادات الغلياء يختلف اختلافا بيا عن خحطاب 
الأميين» وخطاب أولمك الذين لم ينالوا سوى الحد الأدنى من 
العلم وا معرفة. ونقول في البداية: إن مخاطبة النخبة بجا ينبغي» 
وبما يليق» لا يتأتى لكل أحد؛ فالمتحدث محدود الثقافة 
ومحدود الرؤية لا يستطيع أن يصطنع حدیثا يلائم صفوة 
المغقفين» لكن رفيع الثقافة» يمکنه آن ينشئ خطابًا يناسب 
ذوي الثقافة الشعبية والمتدنية. وعلى هذا فإن على الذي 


لا يأنس في نفسه القدرة على توجيه خحطاب قوي ورات أن 
يسكت ويترك مجال الحديث لغيره. وعلى المثقف الذي يلك 
ثقافة راقية أن يراعي حال الذين يخاطبهم في التعبير ومستوى 
الطرح وفي المضمون ونوعية القضايا التي يطرحها. 

وقد ورد في الصحيح عن علي 4 موقوفا: « حدثوا الناس 
ان اعت نات و وعن ابن مسعود 
أنه قال: « ما حدّث أحدكم قومًا بحدیث لا تبلغه عقولهم 
إلا كان لبعضهم فتنة ». 


و ج ص ا م ان 
ويفشيها إلى أهل العلم. وهذه النظرة منهم - رضوان الله 
عليهم - دقيقة للغاية» فإن الحديث حين يكون فوق مستوى 
المستمعين» بُدحل عليهم من الشبه والأوهام الكثيرء ويدفعهم 
إلى التخبط وسوء التفسيرء وفي المقابل فإن الكلام السطحي 
المبتذل أمام الصفوة وأرباب الثقافة العُليا يولد اورف 
سيلا من الاعتراضات ( الداخلية ) على المتكلم» كما أنه 
دهم في الأصول النهجية التي قام عليها ذلك الكلا؛ 
حيث قد يتوهم بعضهم أن ذلك هو أفضل ما يكن قوله في 
ذلك الشأن. 

إذا كان الحديث موجها إلى منقفين ومتخصصين؛ فلا بد 
للمتحدث من أن يلم ببعض الشروط والأدبيات التي تجعل منه 
محدَّثا جيدًا وناجحاء ولعل من أهمها الآتي: 

أ - كلما رقى مستوى السامعين كان على المتحدث أن 
يعتمد في حديثه على الإقناع العقلي عوضًا عن التأثير العاطفي؛ 
E a‏ 
العامى؛ حيث إن من شأن الثقافة نفسها أن تود لدى 
صاحبها نوعية حاجاته المعرفية رالالاب الذي ينبغي أن 
يستخدم في خحطابه ومحادثته. ولا يستطيع أحد أن يقول: إن 
من نسميهم ( مثقفين ) هم على درجة واحدة. ثم إن المتحدث 
الذي يتحدث في موضوع متخصص أمام متخصصين» يحتاج 
إلى اسلوب غير اسلوب الذي يتحدث في موضوع عام امام 
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مثقفين» ولا أحب أن أفصّل في هذا الآن؛ لأن المححدث رفيع 
المستوى يعرف ما الذي عليه أن رقعله . 

ب - من المهم للمتحدث أمام الصفوة والنخبة أن يغلّف 
حديثه برؤية نقديةء تتعرض لواطن القصور في حياة المسلمين 
کما تتعرض لتوضیح مساحات اير والفضيلة والتقدم في 
الحياة العامة؛ لان الرؤية النقدية هي التي تنقل العالِم إلى 
درجة مفكر» وهي نفسها التي تضفي على أي حديث درجة 
ا ل اک ا 

ج - الحديث أمام الصفوة يجب أن يقوم على فهم جيد 
للعلاقات بين مختلف جوانب حياتنا المعاصرة؛ إنه يتحدث 
ف اور ا ا ا 
a GRE eo‏ 
اور وی ا ر ای رد 00 

د - على محدّث الصفوة البعد عن القطع وال جزم في تقرير 
اللسائل وترك هامش للمراجعة والاحتمال. وعليه إلى جانب 
ذلك أن يحذر من إيراد القطعيات فى موارد الظنيات؛ وذلك 
لأن الصفوة تتبادل في العادة كا لينة وفرعية» ويشتغل 
خطابها على شرح نظريات وتوجهات اجتهادية» هي موضحع 
جدال ونقاش وأخذ ورد. 

ه - يحتاج المتحدث أمام الصفوة إلى أن يعتمد ( الانفتاح ) 
في الطرح: انفتاح داحل المذهبية الإسلامية وانفتاح على 
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الأفكار والمفاهيم المحداولة حارج النطاق الإسلامي» وذلك بغية 
تحسين البصيرة مما لدينا وبما لدى غيرنا. 

و - من المهم ونحن نخاطب الصفوة من النقفين أن نغني 
خطابنا بالاأدلة والبراهين والشواهد والاستنتاجات والتشبيهات 
العلمية والتاريخية الراقية؛ حيث إننا في ذلك الخطاب نستهدف 
بلورة رؤى مر كبة عميقة للماضي والحاضر والمستقبل» كما 
هادف التأثير فى عقول مثقفة و لأشكال النقص الذي 
يعتري الأعمال التنظير ية غ 

ز - المتحدث أمام الصفوة يحتاج إلى أن يدو ذ کيا في 
ملاحظاته وطروحاته وتلیلاته؛ إذ إن قراءة ستن الله - تعالى - 
في الأنفس والجتمعات والآفاق والشفافية نحو فهم منطق 
الأشياء - تتيح لكل المهتمين نوعًا من النفاذ إلى الحقائق التي 
لا تدرك على سبيل البداهة أو من خلال النظر العقلي العجول. 

ومن المؤسف أن أعداد القادرين على التحدث أمام الصفوة 
بالمواصفات التي أشرت إليها ليست كبيرة في الساحة 
الإسلامية بسبب قلة المؤسسات التي تعمل على وضع البرامج 
البحثية وإنتاج المفاهيم الدعوية والإصلاحية المتقنة بالإضافة 
إلى قلة الموؤسسات والمعاهد التى تقدم تدريبا متارًا لامتلاك هذا 
النوع من الاستعداد الذهني والاقتدار ا لخطابي!. 
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٤‏ - إذا كان المتحدث يخاطب جماهير الناس والذين 
يغلب عليهم طابع الأمية والضحالة في الثقافة - كما هو شأن 
معظم الذين يحضرون خطب الجمعة - فإن عليه آنذاك أن 
يستهدف - على نحو عام - التأثير في نفوس السامعين 
واستمالتهم إليه أكثر من أن يستهدف إقناعهم بأفكار ومفاهيم 
محددة. وكلمة ( أكثر ) هنا مقصودة؛ إذ لا بد لنا من العمل 
على الارتقاء بجماهیرنا من خلال تحسین مستوى تفكيرهم 
ومستوى تصوراتهم ومستوى القضايا التي يهتمون بها. 

إن التعامل مع سطحية الجماهير يحتاج قدرًا من الدقة 
وحسن التأتي لا تقل عما يحتاجه التعامل مع أصحاب الثقافة 
العليا. 

إن الجماهير لا تستطيع أن تربط على الوجه المطلوب بين 
الكلام الذي يقال لها وبين المشكلات التى تعانى منها أو 
الواجبات التي ينبغي عليها القيام بھاء کہا اُنھا تقل انتقالا 
غير متوازن من الخاص إلى العام ومن العام إلى الخاص ومن 
الجزئي إلى الكلي ومن الكلي إلى الجزئي» كما أنها تعاني 
بسبب ضحالة معارفها من فهم دلالات الألفاظ والوقوف 
على المعانى المرادةء وتخطر فى بالها اعتراضات وتحفظات 
بعيدة کا عن مرامي e‏ ولهذا فإن معظم الخطباء 
الناجحين والمؤثرين لا يعتمدون الفلسفة والتنظير والتعليل 
وسوق البراهين - على أنها أدوات جوهرية في الاتصال مع 


N 
العامة» وإنما يعتمدون العاطفة والحماسة والصوت والإشارة‎ 
وتعابير الوجه وطريقة الإلقاء والوقوف... وقد قال أرسطو: إن‎ 
الخطباء غير المغقفين أقدر على إقناع الجمهور من الخطباء‎ 
المغقفين؛ فالأولون برع في فن القول؛ لأنهم يصوغون الأفكار‎ 
العامة المشتركة من معارفهم فتكون قريبة من الجمهور.‎ 
ويدل على ذلك أنك لو رجعت إلى نصوص الخطاب التي‎ 
هاجت الجماهير وألهبت النفوس والأكف لعجبت من افتقار‎ 
كثير منها إلى المنطق والبرهان الصحيح والرؤية و‎ 
والمعلومة الدقيقة؛ إنك تراها مجردة من المؤثرات الادائية‎ 
لذلك فإنك تراها باردة وباهتة.‎ 
وهذه بعض اللاحظات حول مخاطبة العامة أسوقها فى‎ 
الحروف الصغيرة الآنية.‎ 
أ - الوضوح صفة مهمة في مخاطبة الجماهير؛ حيث إن‎ 
تدني المستوى المعرفي لأولئك الذين تخاطبهم يوجد في‎ 
أذهانهم الكثير من الالتباس والخلط في التفسير. ولو أنك‎ 
سألت عشرة من الناس عن خلاصة ما فهموه من إحدى‎ 
خحطب الجمعة لوجدت تفاونًا واختلافا ظاهرًا في خلاصاتهم.‎ 
إن اللغة ناقل غير كفء وإن الناس حين يسمعون كلامًا‎ 
يفهمونه في ضوء ما لديهم من خلفيات معرفية» بل إن كثيرًا‎ 
منهم يقرؤون تلك الخلفيات» ويبلورونها عوضا عن الاشتغال‎ 
بفهم ما سمعوه. ومن هنا فإن من المهم دائمًا أن يتأكد المحدث‎ 


التلاؤم مع اه سس س ١ mm‏ 
و و ن اا قد ا دا ما ر 
مما يساعد في الوضوح تكرار بعض ال جمل والمقاطع وعدم تر كيز 
المعاني في ألفاظ قليلة» وعدم الإكثار من أعداد التقسيمات 
والفوائد والمضار والخصائص... إن التكرار يساعد الذاكرة 
ويخفف عن السامع عبء الاستمرار في المتابعة» وأعتقد أن من 
المفيد في هذا التر كيز على شرح التعريفات الواردة أثناء ا لخطاب. 
وإذا أورد المتحدث مصطلكا غير مفهوم أو كلمات غريبة 
فلیعمل على شرح ما آورده وتحدیده وتوضیحه قبل تجاوزه. 

ب - يحتاج المتحدث أمام الجماهير ذات الثقافة الشعبية إلى 
القدرة على إيراد عدد كبير من الامثلة والتشبيهات والقصص 
والحوادث التي تدعم الفكرة الأساسية التي يريد إيصالها مع 
ر الإفراط في ذكر القصص والوقائعم» فتضيع الفكرة 
الإا وير فة اوفرع في ون الرالا الاب 
ما يقع فيه القَصَاص عادة. 

إن نحوا من ثلث القرآن الكربم يحتوي على ذكر أخبار 
الأم السابقة وحكاية علاقها بأنبيائها ورسلها لادء وهذا 
يشير إلى أهمية سرد الصور التاريخية والتعريج على الحوادث 
العاصرة :ولو انلف تاملت فى البعة الوه لخدت رات 
التشبيهات الجميلة التي ساقها تر بغية إيصال العاني التي 
يرغب في إيصالها إلى مستمعيه على أفضل وجه مكن؛ منها 
قوله: 


۹۴ د التلاؤم مع المستمع 

- « مَثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاة ». 

- « مغل الذي يعلّم الناس الخير وينسى نفسه مشل الفتيلة 
التي تضيء للناس ونحرق نفسها ». 

- « مثل المؤمن كمثل السنبلة تميل أحيانا وتقوم أحيانا ». 

- « مل المؤمن مثل النخلة ما أحذت منها من شيء نفعك ». 

- « مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين تعير إلى هذه 
مرة وإلى هذه مرةء لا تدري أيهما تتبع ». 

- « إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة 
إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت » (. 

ج - في ظل موجات اللهو وفي ظل التدفق الثقافي الهائل 
الذي يتعرض له الجمهور الإسلامي صارت معرفة الناس بأمور 
دينهم آخذة في التقهقر» وصار من المهم التر كيز على إشاعة 
المعرفة الفقهية ولا سيما فيما يتعلتق بأمور الحلال والحرام 
اللصيقة بالسلوك الشخصي للإنسان المسلم. وفي كل الأحوال 
فإن الفقه في الدين ف فضيلة من الفضائل الكبرى وبابًا 
عريصًا من أبواب الخير» وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: 
) من یرد الله به خيرًا يفقهه في الدین » . 


.» أورد هذه الأحاديث الشيخ الألباني في « صحيح ال جامع الصغير وزيادته‎ )١( 
أخرجه البخاري وغيره.‎ )۲( 


التلاؤم مع ال اا 
وأعتقد أن من المهم أن ياتزم كل خحطيب جمعة بأن 
TT e‏ 
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خلفية فقهية جيدة إذا ما تم احتيار تلك الأحكام بعناية. 
والمناسبات لِلمَتٍ أنظار الناس إلى بعض مارساتهم الخاطعة 
وبيان حكم الشرع فيهاء حتى الأحاديث الوعظية ستصبح أكثر 
خا وأكثر قبولا إذا شابها شىء من الفقه فى الدين. وربا 
لا ينتبه كثيرون ما إلى أن الناس يتقبلون الكلام عن المسائل 
الفقهية وكل ما يشكل معطيات علمية أكثر من تقبلهم للوعظ 
OER‏ يعض الأمور» كما 
فان الحدیث ف الامور الفقهية چ بو صفها مورا بعيدة عن 
التقدير الشخصي والاعتبار الذاتي - ينح المتحدث بها 
مصداقية لدى المستمعين أعلى من ن المصداقية التي ينالها الوعاظ. 
د - لدی الناس ما ب يكفيهم من الهموم وما ي يکفيهم من 
اليأس والإحباط. وإذا كان المتحدث مطالبا بأن يضع النقاط 
على الحروف في تصوير الواقع حين يخاطب الصفوة» فإن 
الأمر في مخاطبة العامة ومن هم قريبون منهم يختلف اختلافا 


۽ _ دد التلاؤم مع المستمع 
يا؛ حيث إن عليه أن ينشر روح الأمل والتفاؤل والاستبشارء 
وأن يقلل ما استطاع من ذ كر الانكسارات والويلات والمآسي. 
لا يعني هذا أن نخدر مشاعر المسلمين بالوعود الكاذبة 
والموهومة وأن نزين الواقع بما ليس فيه» وإنما يعني أن نذ كر 
المشكلة ومعها حلهاء ونذكر المأساة ومعها أفكار تدل على 
سبل النروج منها. والأهم من كل هذا وذاك دلالةٌ الناس 
على دورهم الشخصي الذي يمكنهم القيام به في كل ذلك. 

إن من الممكن دائمًا أن نصؤر للناس أننا لا ملك أي شيء 
من الخير» وأننا في حالة تدهور مستمر. وهذا طبعًا ليس 
بصحيح» ويكن أن نشرح للناس بعض ما لدينا من إيجابيات 
وبعض ما لدينا من سلبيات مع القول يإمكانية إدخال درجة 
من التحسين والتقدم على كل جانب من جوانب حياتنا. 

إن ما يلاحظ على كثير من الخطباء والوعاظ كما يلاحظ 
على بعض الوسائل الإعلامية الإسلامية - الإسراف في جلد 
الذات وبيان المساوئ وتحميل القراء والمستمعين مسؤولية 
مباشرة عن نكبات الأمة» ما يترتب عليه نوع من تجاوز حدود 
اللباقة في لوم الناس وبيان تقصيرهم. وهذا لم يعد مقبولا 
اليوم» وصار من المهم التخفيف منه إلى أدنى حد ممكن وإبداء 
قدر أعلى من اللطف في الخطاب وقدر أعلى من احترام الناس 
وتقديرهم. 


الا و 


ه - الوعظ - كما شرت قبل قليل - ثقيل على النفوس؛ 
حيث يشعر السامع بتفوق الواعظ عليه؛ إذ يرشده إلى عمل 
أشياءء الأصل أن الواعظ يعملهاء وينهاه عن أمورء الأصل فيه 
أنه يجتنبهاء ومن أجل التخاص من السأم والنفور وعقدة 
التفوق فإن على المتحدث أن يركز على ثلائة أمور» هي: 
التيسير» والتبشيرء والمرح. ولو أننا تأملنا في العديد من الأيات 
القرآنية لوجدنا أن التيسير مراد لله - جلا وعلا - حيث قال: 

N E E 
وقد صف النبي بير بميله العملي إلى التيسير؛ حيث قالت‎ 
عائشة سيب - کماعند مسلم -: « ما خير رسول الله ا‎ 
بین آمرین إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثماء فإن كان إِثمًا‎ 
.) کان اک الناس منه‎ 

ودعا تر إلى التيسير والتبشير؛ إذ قال: « يسّروا 
ولا تعشرواء وبشّروا ولا تنفروا » (. 

إن التشديد على الناس سهل ميسورء لكن الذي لا يحسنه 
إلا القليلون هو الفتوى الصحيحة المدللة التي يجد فيها الناس 
مخر جا من حرج أو عنت يواجهونه. وإنك لتجد في طلبة العلم 
من يبحث - مع الأسف - عن التعسير والتشديدء ولا يعرف 
للرحصة ولا للمختلف فيه معنى» ويجعل من الأخذ بالأحوط 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


٦‏ اللاؤم مع المستمع 
سبيلا للتضييق على المسلمين ودفعهم - دون قصد - إلى أن 
يُخرجوا من نطاق الشريعة عزائمها ورخحصّهاء وهذامن ضعف 
الفهم للشريعة السمحة وضعف الفهم لاطبيعة البشرية وللواقع 
المعيش. 

- التبشير هو الشيء الثاني الذي على المتحدث أمام 
الجماهير أن يعتمده فى أسلوب خطابه. وهناك الكثير من 
الآيات المباركة التى O‏ 
في الدنيا اف ى ا ولست أجد في زف البشرى 
وإشاعة الابتهاج أحسن من قوله ببلّه: « بشر الناس أنه من 
قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وجبت له الجنة ) (. 
وقال أيصّا: « بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر 
والتمكين في الأرض » . 

إن ما هو مخبًاً للمسلم عند الله من الأجر والمثوبة شيء 
كبير وكثير» وفيه مجال واسع للقول» ومع هذا فلا ينبغي 
الإإسراف والإفراط فى هذا إلى حد مجاهل الازمات والملمات 
التي الام والفضيلة ا و و 

- روح المرح والدعابة شيء يحتاجه محدّث الجماهير حتى 
يستميلهم ويستهويهم ويشدهم إليه. إن الدعابة والطرفة تصهر 
نفس المتحدث مع نفوس سامعيه» ومجعل عيون الناس تلمع 


)١(‏ أخرجه النسائى. (۲) أخرجه أحمد وغيره. 


التلاؤم مع الت سے ¥۷“ 


معنى مشترك من الابتهاج والامتنان لصاحب الطرفة. إن 
الدعابة تدفع عن بعض المتحدثين الكبر والوقار المصطنع 
والحشمة المبالغ فيهاء وتخفف من التوتر العصبى لدى المتحدث 
ولدی مستمعیه. وقد کان - عليه الصلاة والسلام - يمازح 
أصحابه» ويصغي إلى مزاحهم» ويضحك معهم حتى تبدو 
نواجزه في بعض الأحيان» كما كان يعجب مما يعجبون من 
على ما هو معروف ومشهور» لكن ذلك کان دائمًا في إطار 
الصدق والحق. 

و - كثر الحديث لدينا هذه الأيام عن الإصلاح بكل 
أشكاله» وفي كل امجالات. وكثير ما يقال صحيح والعمل به 
وت بد فرك ان ماو الال ال د 
يكون فى الغالب من شأن الصفوة والنخبة وذوي للمكانة 
الاجتماعية والمالية. 

ولا ريب أن على الجماهير أن تشارك في الإصلاح» 
وتستجيب لطروحاته» لكن علينا في غمرة کل هذا ألا ننسى 
شيا مهما هو الدور الفردي للمسلم» فالواقع الذي تعيشه 
الأمة» هو في معظمه انعكاس حقيقي لأشكال القصور الخلقي 
والفكري والسلو كي الذي يعاني منه المسلمون؛ وما لم ينتبه 
كل واحد منهم إلى الإصلاحات الحقيقية والأساسية التى 
غا ا ن ا غا م ا ب ب 


٩۸‏ ست التلاؤم مع المستمع 
الإمكان - فإن نتائج ما يطرح من مبادرات إصلاحية كبرى» 
ستكون متواضعة. 

ومن هنا فإني أعتقد أن من أهم ما ينبغي أن ن ركز عليه في 
خحطابنا مجماهير المسلمين» هو بث روح المبادرة لدی الناس 
على مستوى تنمية شخصياتهم وإصلاح ذواتهم وأسرهې» 
ونشر الأدبيات والمفاهيم والأفكار التي تحفز الناس على 
الاستقامة الشخصية والفاعلية الإنتاجية. ويمكن أن نقول: إن 
الأمة بدأت - بحمد الله - تعيش صحوة جديدة في هذا 
الشأن منذ عقد من الزمان» وإني لآمل أن يحدث المزيد 


والمزيد. 
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يدرك كثيرون منا من خلال خبراتهم الشخصية أن الفارق 
بين الخطبة أو المحاضرة الجيدة» وبين الخطبة أو الحاضرة 
أو المحاورة الرديعة كثيرًا ما يتمشل فى اهتمام المتحدث بموضوعه 
وإعداده على نحو جيد وتهيئة امتاخ لإلقائه. وان موهوبًا 
عظيمًا فى القدرة على الكلام قد يقدم حدينًا متوسطا إذا 
لم e‏ له الاستعداد المطلوب» كما أن متحدثًا عاديًا قد 
يخطب خطبة أو يلقي محاضرة مؤثرة ومتازة إذا اهتم بها 
وأعدٌ لها على نحو ممتاز. 

الإعداد للتحدث والاستعداد له ينتظم العديد من المسائل 
التي سأشير هنا إلى أهمها في النقاط التالية: 

١‏ - الثقة بالنفس شيء جوهري لكل من يريد مخاطبة 
الناس. ونحن نعرف أن هناك كثيرا من المتقفين الذين يملكون 
المروات ااام لان كر خطاء ا ن ماود 
لامعين إلا أنهم لا يعرفون أنهم فعلا يكن أن يكونوا 
کذلك. إنهم مع الأسف لم يتمكنوا من ا شاف انس 
ولا اكتشفهم أساتذتهم أو أباؤهم. ولا بد من القول: إن 
لصعود المنابر رهبة وأي رهبة» وليست الاستهانة به بالامر 


V‏ ج ص عن ر الحديث 


الحميد» لكن لا بد لمن يريد أن يخطب أو يلقى محاضرة أن 
يعتقد أنه ملك الإمكانية لأن يقدم للناس شيمًا وتقد يه 
لذلك ليس مشروطا أَبدًا بأن يكون أعلم واحد في الحاضرين 
أو أكثر إحاطة من غيره بالموضوع الذي سيتناوله؛ إذ من 
المألوف أن يخطب نصف عالم أمام عالِم وأن يتحدث 
الواحد منا في أمر أمام من هو أعرف به منه» وشيء جيد أن 
يكون المرء واعيًا بمرامى كلامه» وما يكن أن يؤخحذ عليه» 
لکن هذا يکون 0 الإعداد. أما إذا شرع في الحديث 
فلا باس فى أن يشعر بأن هذا الموقف موقفه وأن المجال مجاله 
والميدان میدانه وهو فارس الحلبة» وأنه إن لم يكن أفضل من 
يتحدث في هذا الموضوع» فإنه من أفضلهم. وهذا الشعور 
ضروري ليدفع عن نفسه شرور الارتباك. 

إن كسر حاجز الخوف يتم من خلال التكرار والممارسة 
فالخوف أثناء ا لخطبة الثانية يكون أخحف من الخوف أثناء ا لخطبة 
الأولى» وكذلك الشأن في الثالثة والرابعة.. وعلى المعحدث أن 
يتقبل بعض الأمور اللاموضوعية برحابة صدرء فامجمهور مع 
االاسف - ينظر للخطيب البتدئ نظرة استهجان واستغراب 
وكأنهم يستكثرون عليه أن يقف ذلك الموقف» لكن مع 
الأيام يعترفون له بالأهلية والجدارة» وتنتهي المشكلة. 

۲ - مهما كان أحدنا مثقفا وموسوعيًا فإن معرفته بالقضايا 
والموضوعات التي يكن التحدث فيها ستكون متفاوتة؛ ولهذا 


۷۹ 


اغا و ا چک ج ڪڪ 


فإن سعة الاطلاع لا ينبغي أن تشكل إغراء بعدم التدقيق 
في احتیار الموضوع الذي سنتحدث فيه. 

الشهوة للكلام» تدفع بالكثير من الناس إلى أن يهرفوا 
ما لا يعرفون» وحين يقفون خلف المنصةء أو يصعدون المنبر 
يشعرون بضعفهم» وقد يقوم من بخطئهې ویرد عليهم. 
لا ينبغي للمرء ن يتحدث في موضوع لا يعرفه على نحو 
جيد» ولا أن يناقش فكرة ليس مقتنعًا بها تمام الاقتناع» ومن 
يفعل ذلك يعض نفسه للوقوع في الحرج» ويسيء إلى 
الفكرة التي يدافع عنها. 

من المهم أن ندرك أن تحديث الناس بقضية من القضايا 
يحتاج إلى أكثر من مجرد الاطلاع عليها أو المعرفة بها. إن 
امحاضر في قضية من القضايا يحتاج إلى معرفة أعمق وإلى 
تنظيم منطقي للطرح وقدرة حسنة على البرهنة والاستدلال» 
كما يحتاج إلى قدرة على الرد على الأسعلة والإشكالات التي 
يكن أن تطرح أثناء المحاضرة أو بعدها. ولا شك في أن 
امحاضرة العلمية في قضية من القضايا تحتاج إلى إمكانات 
ذهنية ولغوية ومعرفية أكبر ما تحتاجه خطبة جمعة أو محاضرة 
عامة؛ ولذا فإن على من يريد الدخحول في مناظرة للمجادلة 
عن مذهب أو رأي معين أن يفكر أكثر من مرة وأن يحتاط 
لنفسه» ويحاول اكتشاف ما يكن أن يثيره المناظر أو الحاور 
فى وجهه من اعتراضات وإشکالات. ۰ 


إعداد الحديث 


۳ - الحديث عن رسالة تستهدف الإقناع الفعلي أو التأثير 
العاطفي أو كليهما معًا؛ وحتى يحصل هذا على أفضل وجه 
ممكن» فإن على المتحدث أن يرتب أفكاره على نحو منطقى» 
دا لدو ا وات و و 
ی دک رات مجو و را رر ا 
والتقځر والإغراب في ذلك. ثم يصير إلى ذكر أهمية الدراية 
بالقضية التي يود طرحهاء وإذا كان ما يرغب التحدث فيه 
E‏ فلیذ کر الاسباب التي ادت إلى حدوثهاء 
ثم يدحل في جوهر الموضوع. وما يفيد في استقصائه له أن 
يتذ كر التساؤلات التى يمكن أن تخطر فى بال المستمعين 
ا ا و غا اق ج 
ويوضح للمستمعين الدور الشخصي لهم في إنجاز ما يطلب 
إنجازه منهم» كما يشرح لهم ما يساعدهم على ترك ما يحثهم 
على تر که إذا كان يحثهم - مثلا - على الاستيقاظ لصلاة 
الفجر وأدائها في المسجد فليذ كر لهم ما يعينهم على ذلك 
من النوم المبكر وضبط ساعة المنبه... إلخ. 

وإن كان يحثهم على ترك التدخحين» فليوضح لهم 
ما يعينهم عليه وهکذا... ثم يذ كر لاذا لا ينتفع بعض الناس 
بالمواعظ التي يسمعونها حتى يوجد لديهم الحماسة والحمية 
للتفاعل معه. ويتحدث بعد ذلك عن الاضرار التى تترتب 
على عدم استجابتهم له. ورن مو اد خض اا 


إعداد المرره ‏ ال 
المهمة التي تحدث عنها في جمل قليلة. 

٤‏ - يقولون: إن الخطيب العربي قديا كان يتكلم عفو الخاطر 
من غير سابق إعداد» وقد كان ذلك میسورًا؛؟ حیث یری 
كثيرون أن خحطب العرب كانت عن بديهة وارتجال» وكأنها 
إلهام. أما اليوم فإن الخطيب المعاصر لا يستطيع أن يتحدث في 
موضوع لم يعد له من قبل» أو موضوع لم يطلع عليه» وفي 
اعتقادي أن هذا الكلام يحتاج إلى نظرء والذي نقول: إنه إن ما 
كان ين أنه انطلاق من البديهة لم يكن كذلك؛ حيث إن 
اللوضوعات التي كان الخطباء يطرقونها لم تكن كثيرة» وما 
یتحدثون فيه فیما يبدو موققًا طارئًا» لیس جديدًا عليهم؛ فقد 
عالجوه» أو عال جوا ما هو قريب منه في موقف سابق؛ أو كان 
ا لخطيب قد تأمل فيما يقول فى مدة قصيرة. وعلى كل حال فإن 
هذا ليس مهمّا؛ إِذ لانختلف اليوم فى أن الإعداد للخطبة 
أو المحاضرة بات أمرًا لا غنى عنه» ااا ر 2ح 
الشعور بالمسؤولية وعن قلة اكتراث واهتمام بعقول السامعين. 

وأتصور أن جمهور العوام من الناس ومن أصحاب الثقافة 
الضحلة كانوا يشجعون دائمًا على الار جال بوصفه تعبيرًا عن 
مكنونات» وبوصفه ترجمة للجرأة وسرعة البديهة. وهم 
كذلك قد لا يرتاحون كثيرًا للكلام المكتوب والذي كثيرًا ما 
يكون أعمق فى دلالته من الكلام المرتجل. وليس كذلك أهل 
الغةافة الغليا والمتخصصونء» إن هؤلاءِ يهتمون بالدلالة وبعمق 


E‏ ۷ کک ع و ا ن 


المعاني وترابط الأفكار أكثر من اهتمامهم بطريقة التقديم. 
لا ريب أنه سيظل للحديث الشفوي رونقه ودلالته على 
تمكن المتحدث واحترافه» لكن سيظل يواجه الخاطرة بعدم 
إيراد نقاط أساسية تخونه ذاكرته في استحضارها فتسقط من 
الكلام أو ينسى الترتيب المنطقي الذي يجب أن تساق فيه 
الأفكارء أو يخطء ى ذكر الشواهد أو الأرقام... إلخ. 
بناءً على هذا فقد يكون من الخير أن يكتب الخطيب 
أو المحاضر کل ما یرید قوله» ویقرؤه غير مرة حتی یرسخ 
الموضوع في ذهنه» ثم يختزله في نقاط أساسية على عدد من 
البطاقات» ويضيف إلى العناصر الاساسية كل ما يستلزم 
الدقة في ذكره؛ مثل الشواهد القرانية والحديثية والشعرية 
والحكم والأمثال والتواريخ والأرقام. وكلما قلت البطاقات 
کان اخس الطاب لسري راوية ول قار اوزاف 
تشكل ما يشبه الحاجز النفسي بين المتحدث وسامعيه. وعليه 
ألا ينسى ترقيمها وترتيبها؛ إذ إن اخحتلاط الأوراق يترك 
انطباعات سيئة لدى الجمهور عن الحاضرء وإذا كان لا مناص 
من أن تكون الحاضرة مكتوبة» فعليه أن يقرأها مرات عديدة 
قبل المشول أمام الناس» ويحاول ترك الورقة كلما كان ذلك 
ممكتًا كأن يشير إلى تجربة شخصية» أو يورد ملاحظة عابرة 
أو يسرد قصة أو واقعة.. وعلى الخطيب والمتحدث الذي يقرأ 
شيئًا مكتوبًا أن ينتبه إلى أن قدرته على استخدام المؤثرات 
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الجسمية والعاطفية أقل من قدرة المرتجلء وبالتالي فإن الملل 
والسأم يتسرب إلى نفوس المستمعين بسرعة أكبر؛ ولهذا فإن 
عليه إما الاحتصار في كلامه وإما إيراد ما يدشط الجمهورء 
ويعيد إليه حيويته في المتابعة» وذلك كأن يوجه بعض الأسئلة 
للحضور أو يورد طرفة أو حكاية مثيرة. 

ه - الإنسان كائن مستهلك» يستهلك الأشياء والأفكار 
والنظم والألفاظ والصور والتراكيب» إنه سريع الملل» ومتطلع 
دائما إلى ما هو جديد لعله يجد شيا أفضل أو أمتع أو أنفع 
ما خبره. وعلى المتحدث أن ينتبه لهذا وأن يحذر كل الحذر 
من أن تصبح بعض التشبيهات أو بعض الأمثال أو بعض 
الكلمات - لوازم يكررها في كل خحطبة أو محاضرة أو حوار... 
لان هذا قد يجعله موضع نقد الناس واستخفافهم وتندرهم. 

إن الذائقة الغقافية لدى الناس ليست ثابتة أو جامدة؛ 
فالألفاظ التى يستحسنونها اليوم قد يمجونها غدًا» وما لا يلقون 
ل ا ا ا 
إليها الناس - على ما يبدو - على أنها عناوين مضيئة لأمور 
تتغلغل في أعماق نفوسهم» أو ينظرون إليها على أنها مخزون 
لدلالات» ترتبط بها سعادتهم ومصالحهم» ولعلي أذكر قائمة 
بأهم تلك الكلمات حتى نستفيد منها في بناء خطابنا الدعوي 
والإصلاحي والاجتماعي: 


١‏ ا کک عاو ن 
يلاحظ - جديد - فيم - قيّم - السعادة - اللذة - حلو - 


رائع - جميل - جذاب - متالق ¬ بهجة - سرور - رشاقة - 
سهل - آمن - إتقان - ورع - صدق - إخلاص - صفاء - 


مهم - كيفية - شخصي - خاص - مجاني - ضمان - 
دين - فائدة - الآن - المستقبل - التراث - اقتصادي - مال - 
هداية - رشاد - عناية - مساواة - مروءة - تسامح - راحة - 
انتعاش - انسجام - عدل - دعوة - ثواب - وقاية - قوة - 
لطف - أناقة - عار - نظافة - البلد - السلام - الحرية - 
الخير - التعاون - جمال - فضيلة - أصلى - استقلال - 
رو ا ا اا ا 
التفوق - السمعة - الطبيعة - التقدم - نصر - رحمة -. 

ونما ييحسن التنويه إليه أن نصف بريق الكلمة تستمده من 
جرسها وارتباطها بمعنى محدد» أما النصف الثاني فتستمده 
من الموقف السياقي الذي ننزلها فيه. وهذا يتوقف على مهارة 
المتكلم في الصياغة والتوظيف. 

٦‏ - شيء أساس أن يهئ الإنسان نفسه للوقوف أمام الناس 
على المستوى المعنوي وعلى المستوى الجسديء وأن يتأكد 
من أن المكان الذي سيتحدث فيه ملائم ومعد على نحو 


و 


إا ا جص داگ سد ۷ 

وهذه بعض الملاحظات في هذا الشأن: 

أ - من المهم أن يعرف المححدث بدقة الوقت المطلوب منه 
أن یشغله؛ حتی يحصّر من الحدیث ما یکون مناسبا له. في 
أحيان كثيرة يكون معدو الحفل أو الداعون للمحاضر قد 
خحصصوا له ساعة» وهو لم يعد نفسه ليتحدث نصف ساعة 
فيقع في الحرج الشديد. وطالما حدث العكس؛ حيث يجد 
المحاضر أن لديه أفكارًا جوهرية في موضوعه. لم يجد وقتا 
للتحدث عنها. كما أن من المهم أن يعرف هل هو مدعو 
محاضرة أو ندوة أو مسامرة أو حوار؟ وهل هو المتحدث 
الوحید؟ حتى يأخذ أهبته على نحو حسن. 

ب - التأكد من تجهيزات مكان الحاضرة نظرًا لأهمية ذلك. 
إذا كان المكان باردًا أو حارًا فإنه يشكل عامل طرد للحاضرين 
وعامل ضيق من الجلوس» وإذا كانت مكبرات الصوت 
ضعيفة أو قوية إلى حد الإزعاج» أو كان توزيع الصوت ليس 
جيدًا فإن ذلك يؤثر على نجاح المحاضرة تاتيا كبيراء وحين 
يحدث شيء من الخال في هذه الأمور أثناء المحاضرة فعليه 
أن يركز على أهم ما يجب قوله» ويختصر قدر الإمکان حتى 
لا يوقع الناس في الحرج. 

ج - ليحذر الحاضر تناول وجبة دسمة قبل الحاضرة 
أو تناول كمية كبيرة من الطعام؛ لأن هذا يؤثر في كفاءة تنفسه 
وفي تر كيزه الذهني» وليحرص على وجود الماء على المنصة 


۷ا ج کک ص کک ع ںار ارون 


أمامه» ولا سيما إذا كان يعاني من جفاف في الفم. وعليه أن 
يتجنب الأغذية التى تزيد فى كمية البلغم؛ مثل الحليب» 
ل اغد الشات افر لرل اذا كات مده 
اححاضرة طويلة حتى لا يقع في الحرج. 

د - قد يكون من الناسب أن يشير المعحدث إشارات 
خاصة لبعض الحاضرين» فإذا كان أحدهم أستاذا للمحاضر 
التحدث أمام أستاذي فلانء أو يقول: إن كثيرًا ما سأقوله 
معلوم لدی استاذي فلان» أو يقول: إن کیا ما ساقوله معلوم 
لأساتذتى الأفاضلء وإنما تجرٌأت على الحديث أمامكم كى 
أظفر بملاحظاتهم القَيّمة. وقد يشير المتحدث إلى أحد الحضور 
لكونه حاض معه تجربة مثيرة أو مشار كة في عمل عام... الهم 
دائمًا الصدق وعدم المبالغة. 

وسيكون من اللطيف افتتاح الكلام بتوجيه الشكر لمن هيا 
للقاء أو دعا له أو قدم له دعمًا معیتا . 
والتأثير» وهو يستحق منا الاستعداد والإعداد والاهتمام؛ وعلى 
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ا 


لكل عمل مزالقه وعثراته التى تتطلب الممارسة المهنية 
الجيدة - الانتباة إليها والحذر من الوقوع فيها. وتلك المزالق 
قد تكون صغيرة» فتؤثر في درجة تفاعل المستمعين مع 
المحدث. وقد تكبر إلى درجة إحداث فتنة أثناء الخطبة 
أو المحاضرة أو المحاورة. ومع أننى ربا أكون قد أشرت إلى 
بعضها إشارة عابرة إلا أنني هنا أحب أن أو كد عليها بسبب 
أهميتهاء وهى فى الحقيقة كثيرة» لكنى سأكتفى بذ كر أهمها 
فى النقاط التالية: 

۱ - ما يكثر الوقوع فيه عدم الالتزام بالوقت الذي قطعه 
الحخحدث على نفسه؛ إذ کٹیرا ما يحدث أن يقوم أحد الناس 
في مسجد من المساجد عقب صلاة من الصلوات» ويقول 
للناس: اسمحوا لي بدقیقتین من وقتکم» ويجلس الناس 
على أمل أنها جلسة مختصرة› ویبداً المتحدث وهو عازم - 
ف الغالب ت على الوفاء ب وعده» لکن فكرة ج فكرة» 
وقصة تجو قصة»ء وإذا بالدقيقتين تتحول إلى عشر دقائق 
أو عشرين دقيقة! وهذا ينطوي على خلف للوعد» ويجعل 
الناس يشعرون أنهم خدعوا» ا ر و مصداقية 


سس امور تستحق الحذر 
المتحدث في نفوس سامعيه؛ وهذا ما لا يرغب فيه أحد. 

۲ - من المهم لكل متحدث أن يعرف الخصوصية النقافية 
لمن يتحدث إليهم. والخصوصية تتشكل من مجموع القيم 
والأداب والرمزيات السائدة في البيئة» فقد يكن أهل بلد 
احتراما شديدًا لشخص حي أو میت» وقد یکونون على حق 
في ذلك وقد لا يكونون. وقد ينظر أهل بلد إلى عادة من 
العادات أو عمل من الأعمال المباحة شرعًا على أنه شىء 
مقيت وسيئ.. إلخ. 

إن مهمة الخطيب والمتحدث والواعظ أن يرد الناس - 
ولا شك - إلى جادة الصواب» وأن يدلهم على ما هو أنفع 
لهم» لكن من المهم أن يعرف الموقف التقافي الحقيقي والعميق 
الذي سيتخذونه جاه ما يتتحدث عنه. وتلك المعرفة تعد شرطا 
E aE E EE‏ 

قبل ما يزيد على ثلاثة عقود توفي زعيم عربي مشهور 
وجزع عليه کثير من الناس جرعًا شديدًا» فما كان من أحد 
الخطباء في مدينة من المدن إلا أن تحدث عن مثالب ذلك 
الرجل ب وأن: الله قد أراح الأمة منه... فهاج الناس وماجواء 
واتهموا الخطيب بالعمالة للاستعمار... ووصل الامر إلى 
حد انقسام أهل المسجد إلى فريقين: فريق يويد الخطيب 
فيما قاله» وفريق يعارضه» واشتد النزاع إلى درجة شهر 
السلاح» وكادت تقع فتنة کبری لولا أن الله سلَّم! 
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في بعض الأٌحيان يكون ولاء الحاضرين مقسكًا بين حزبين 
ا او اق ا طائفيين... وعلى ااا 
يدرك ذلك بعمق حتى لا يزيد الطين بلة» وحتى لا يفشر 
کلامه على أنه تأييد لفريق ضد فريق آخر. وقد يصبح جز٤ًا‏ من 
المشكلة وهو لا يدري! 

إن الداعية يحاول حل مشكلة التعصب والتحزب» 
والتخفيف من اثارها على قدر الاستطاعة؛ وهذا ما كان 
يفعله العلماء الربانيون في كل مراحل التاريخ الإسلامي. 
روي أن سفيان الثوري ّنه كان يقوم بهذا في التعامل مع 
تشيع البصرة لعثمان وتشيع الكوفة لعلي ب فكان إذا 
ذهب إلى البصرة يحدّث الناس بمحاسن على» وإذا ذهب 
إلى الكوفة يحدذث الناس بمحاسن عثمان» یکسر حدة 
التعصب لدى أهل البلدين. ٠‏ 

۳ - كما أن على المرء ألا يغترً بنفسهء وألا يحدّث الناس 
ا يهرهم» ویسمعهھم کلامًا مدهشاء فان عليه ايسا 
أن يقتصد في إظهار التواضع والحياء وأنه ليس أهلا لذلك 
الموقف. وكثيرًا ما نسمع من بعض المتحدثين مَن يقول: إن 
فلاا ورّطه حين قدمه للحديث» ومن يقول: انه أقل من أن 


يتحدث أمام هذا الحشد» وأنه أقل خبرة فيما سيقوله من 
سامعيه... وهذا يخشى على قائله من الكذب حين يخالف 
قوله معتقده» كما أن مثل هذا الكلام يترك انطباعا سيا لدى 
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ا لجمهور» ويخفض درجة توقعه للفائدة التي سيحصل عليها 
ومن وراء صبره على الاستماع. 

٤‏ - تحدُث أثناء الخطبة أو الحاضرة المرتجلة أمور لاتكون عادة 
في الحسبان. ومن تلك الأمور الاستطراد والانتقال من موضوع 
إلى موضوع. وهذا يحدث عادة لأحد سببين جوهرین: 

الأول: إحساس المتحدث بعدم تمكنه من عرض فكرته 
الأساسية على نحو جيد» فيمارس نوعًا من التغطية على ذلك 
بالانتقال إلى موضوعات وقضايا ذات علاقة. 

الثاني: وهو على العكس من الأول - ويتمثل في إحساس 
المعحدث في أنه أبدع في كلمتهء وأضحى نحم الحفلء فيحاول 
الاستكثار من استحسان الناس» فينتقل إلى الحديث في 
القضايا التي يشعر أنها مبعث لمؤشرات الارتياح والتشجيع من 
ا لجمهور. نحن نقدر أن شيئًا من كل هذا قد يقع للمتحدث 
المرتجل عادة» لكن عدم مراقبة المرء لنفسه» وعدم إحساسه 
بالسۇولية حیال ما التزم الحدیث فيه - یجعله یر کب م رکب 
الشطط ويفقد الاتزان الذي هو ملاك كثير من النجاح 
ل 

ه - من المزالق التي ينزلق إليها كثير من أولئك الذين 
تغلب عليهم العاطفة وكثير من أولئك الذين يتحرقون لما يرون 
من انحراف» ويتشوقون إلى رؤية رايات الهداية وقد خفقت 


ا ال م ص ص جص ار 
فوق رؤوس ال جميع - المسارعة إلى الأحكام الحدية والتعميمات 
الجازمة والتأكيدات القطعية ظنًا منهم أن ذلك يحفز السامعين 
أن یکونوا فيها. 

إن مثل هذا التوجه يدل على نقص في الخبرة وعلى نقص 
في الاتزان والاعتدال؛ ولذا فإن أكثر من يقع فيه الشبابُ 
الذين لم تحنكهم التجارب. إن العبارات ال جازمة والحادة أشبه 
برصاصة تطلع على سطح معدني عن كتّب» فهي إما أن 
تخرق ذلك السطح» وإما أن ترتد» فتصيب مَن أطلقها. وكم 
سمعنا من يقول: لا خير في أهل هذه البلدة» ومن يقول: 
الشعب الفلاني كسول» والشعب الفلاني حقود» والشعب 
الفلاني غدار» وكثير من طلاب المدارس وال جامعات يقولون: 
لم نستفد من الأستاذ الفلاني أي شيء» والمادة الفلانية لا تفيد 
دراستها شيئًاء والعميد الفلاني جاهل... وهكذاء والأحكام 
الحدية التى يصدرها بعض المتحدثين والخطباء لا تبتعد كثيرًا 
عن هذا؛ حیث تری من کيل المدائح و 
تحسب أنه حير خحالص» أو طريق نجاةء لا ثاني له! ویکیلون من 
الذم والتشنيع لأمر آخر حتى تظن أن شرور العالم قد ت ركزت 
فيه... والامثلة على هذا تفوق الحصر. 

ٳِن عرض شيء ظني على أنه قطعي» أو شيء مختلف 
فيه على أنه شيء متفق عليه» أو عرض نظرية على أنها 
حقيقة - إن هذا الأسلوب في القول يعد مزلقا حطيرًاء ينم 
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عن جهل قائله وقلة اطلاعه» كما يعبر عن افتقاره إلى شىء 
جوهري» يجب توفره في منهجية كل مثقف» وهو الدقة 
الوا فوته اول اال كات ولت 
الشجار والعراك الكلامى بين الناس. وكم من محاضرة 
ذهب رونقهاء بل فسدت کليًا بسبب امجدال والنقاش الذي 
أثاره بعض حتت حول شىء ما ذ کرناه. 

٠‏ یعنی هدا بدا ألا بن للمتحدث ریه الشخصى 
او ترجیحه الخاص لفتوی على فتوی أو حکم على حکم 
أو تجاه على اتجاه» فهذا أمر مطلوب» لكن ليقل المتحدث: إن 
هذا الذي يقوله هو رأي شخصي له» وهتاك من رئ راتا اخ 
وإذا أراد الخطيب أو الحاضر أن ينقد آراء بعض الخالفين له» 
فليحاول الانتباه إلى أمرين: 

١‏ - أن يتساءل: هل خطبة الجمعة - مثلا - تحتمل 
بوضعيتها الخاصة وبوضعية جمهورها وبأهدافها وأولوياتها - 
مثل هذا البحث ومثل هذا التفنيد والتفصيل أو لا؟ 

۲ - الالتزام الإسلامي الرفيع والتقاليد العلمية المعترف بها 
في التعبير عن الرأي الشخصي» وفي تصوير الآراء والأقوال 
التي نعتقد أنها متهافتة أو ضعيفة. عوصًا أن يقول الخطيب: 
هذا القول هرای أو لا يقول به عاقل» أو لا يفتى بهذه الفتوى 
أصغر طالب علم... فليقل: إن هذا القول غير صحيح» 
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أو يحتاج إلى برهان» أو يحتاج إلى إعادة صياغة» وعوصًا عن 
أن يقول الخطيب أو المتحدث: إن المحاضرة الفلانية هى أفضل 
محاضرة ألقيت في هذا الموضوع» أو يقول: إن ااب 
أفضل كتاب تناول القضية الفلانية - فليقل: هذه الحاضرة 
أفضل محاضرة سمعتها في هذا الموضوع» وهذا الكتاب أفضل 
كتاب اطلعت عليه في هذه القضية... وهكذا. 

إن هدا الاساوب یشتمل على شيءِ من ا 
أنه يظل أدق في التعبير عن الواقع» وأَفْوّم لله - تعالى - 
بالقسط. ومن المهم أن نتذ كر دائمًا أن الاعتداد الزائد بالرأي 
والاندفاع الشديد خحلف وجهات النظر الخاصة» يزعج 
السامع» ويجعل مصداقية المخكلم لديه أقل. 

وللّه الأمر من قبل ومن بعد. 
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للمقدمة - كما هو شأن الخاتمة - أهمية كبرى في نجاح 
المتحدث فى إيصال رسالته على الوجه المطلوب؛ ذلك لأن 
المقدمة تسهم مع أمور أخرى على نحو جوهري في تكوين 
الانطباع الأولي عن المتحدث. وإيجابية ذلك الانطباع 
مهمة لكسر روح المعاندة والممانعة التي تخيم على كثير من 
أسلس المستمعون قيادهم» وباتوا يتقبلون ما يقال لهم. ويبدو 
من وجه آخر أن قدرة الناس على النقد والتدقيق تكون 
أعظم في أول امجلس» ثم يخف ذلك إلى أن يصابوا بالكلل 
والسأم. ومن ثم فإن الاهتمام بمقدمة الاطبة أو الحاضرة يعد 


المطلع نصف الفوز ». 
وهذه بعض الملاحظات بشأن (المقدمة)» أسوقها في 
الحروف الصغيرة الاتية: 


١‏ - البدء بذ كر الله - تعالى - وحمده والاء عليه والصلاة 
على النبي بلتر؛ سواء كان الحديث خطبة أو محاضرة 
أو درسًا... إن البدء بذلك يشكل ما يشبه الحافز الخفى على 
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عن ترك ذلك كما في حديث آبي داود من قوله یړ: « کل 
خطبة لیس فیھا تشهد فهى کكاليد الجذماء » '» وقد قال 
ا جاحظ: « إن خطباء السلف الطيب وأهل البيان من التابعين 
بإحسان» ما زالوا يسمون الخطبة التى لم تبدأً بالتحميدى 
بالقران» وتزين بالصلاة على النبي: ( الشوهاء ). وقال عمر بن 
حطان الخطيب الخارجي: خحطبت عند زياد خطبة ظننت أني 
لم أقصر فيها عن غاية» ولم أد ع لطاعن علة» ثم مررت ببعض 
الجالس» فسمعت شيا يقول: « هذا الفتى أخطب العرب 

إن بعض المتحدثين صار يترك البسملة والحمدلة في أول 
حديثه بزعم طلب الاختصارء مع أنه يتكلم کلامًا کٹا 
مكرورًا ومسهباء هو أولى بالاختصار. وبعضهم يترك ذلك 

۲ - إذا كان لدى المتحدث أخبار سارة مبهجةء وأخبار 
سيئة محزنة. فليبداً بالأخبار السارة. وإذا كان سيتحدث عن 


)١(‏ أي: ناقص. 
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إنجازات حققها الجمهورء وله إلى جانبها مطالب أو تحذيرات 
مغينةء فليبدا كذلك بذ كر الإخجازات. وعلى سيل الغال: إذا 
أراد أن يخبر بعض الناس عن حالة تجارة لهم أو حالة مشروع 
شار کوا فيه في بلد اخر» و کان التقریر یشتمل على مزیج من 
النتائج المرغوبة والمكروهة» فليقل: قد استطعنا بفضل الله أن 
نتجاوز العقبة الفلانية والعقبة الفلانية» واستطعنا أن نرسخ 
أقدامنا في الأسواق» وأن نسدد ما علينا من ديون» لكن 
حدث شيء لم يکن في الحسبان» ولا يرتضيه اي واحد مناء 
وهو وجود كساد عام في سوق الأصناف التي ننتجها 
ما أدى إلى حدوث بعض الخنسائر ونقص في السيولة 

الاجا اة سس ال الاي ررغ اا 
جيدة» وتزرع فيهم الأمل» وحين يسمعون أخبارًا مزعجة 
فإنهم ينظرون إليها على انها شيء عارض في سياق شيء 
ثابت» وهو التحسن والنجاح. كما أن الأخبار السارّة تقرب 
الجماهير من المتتحدث» وتجعل درجة تفاعلهم معه أفضل» 
نما يحشن درجة وعيهم با يلقى إليهم من أخبار مزعجة. 

۳ - من المهم للمتحدث أيّا كان نوع الحديث أن يجذب 
نتباه السامعين بقوة في بداية حديثه؛ لأنه إذا لم يتمكن من 
ذلك في بداية الوقت» فالغالب أنه لن يتمكن منه بعد ذلك. 
وهناك العديد من الطرق التي تساعده في ذلك؛ فقد يستخدم 
إحصائية مذهلة تتصل بموضوع خحطبته. وقد يستخدم طرفة 
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من الطرف أو قصة» ثم يبدا بعد ذلك بالتحليل وأخذ العظة 
وبيان وجوه الشَبّه. تصور معي خطيبا يريد أن يتحدث عن 
مضار التدخين فقال فى بداية ا إنه لشىء سء ومخيف 
جدًا أن أقول لكم: ل و ت ا 
بين من هم تحت الثلاثين لا تزيد في بلدنا على ( ۷ ) آما 
اليوم فإن أحدث الإحصائيات تقول: إن النسبة قد تجاوزت 
۳١ (‏ ) إنھا قد تضاعفت حمس مرات خلال عقدين. وإذا 
استمر الأمر على هذا الوضع فإن هذا يعني أن يصبح هذا 
الوباء في يوم من الأيام عامًا في بلدنا!. لا شك أن الناس 
سوف يهتمون اهتمامًا كبيرًا مما سيقوله المتحدث بعد ذلك. 

إن مثل هذه الأساليب تلفت الانتباه من وجهين: يتمثل 
الأول منهما في أن الناس لم يألفوا أن تبداً محاضرة 
أو درس بطرفة من الطرف أو إحصائية.. ويتمشل الثاني في 
فحوى الطرفة والقصة والإحصائيةء فهذه الأشياء تلفت 
الانتباه» وتشد السامعين حيثما كانت. 

>٤‏ - حتى يستفيد الناس ما يقال لهم فإن على المتحدث 
أن يوصّح لهم مدى حاجتهم إلى الأفكار والمعلومات التي 
سيقدمها لهم. وهذا يعني آن عليه ن يلفت نظرهم إلى آنهم 
يعانون من مشكلة حقيقية» وأن ما سيقوله لهم» سيساعدهم 
على التخلص من تلك المشكلة. قد كان أحد الخطباء لاحظ 
أن الناس في محيطه أخذوا يرفهون أنفسهم في الأ كل والملبس 
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وال ركب على نحو مبالغ فيه ولافت للنظر» وحين بحث عن 
ذلك وجد أن الناس يقترضون من البنوك بالرباء ويدفعون 
أثمان الأشياء التي يتهافتون على اقتنائها واستهلاكها. ومن 
هنا فإن ذلك الخطيب وصح للناس أنهم في إقدامهم على 
أكل الربا قد وقعوا في جرم عظيم» ووضعوا أنفسهم على 
حافة حرب مع الله - تعالى - إلى جانب الخسائر التي تلحق 
بهم بسبب ارتفاع أا ا التي يشترونها لكونهم 
يدفعون فوائد عليها. وقال: لكم عندي اقتراحان يحولان 
دون وقوعكم في الربا ودون تكبد كم لخسائر مالية طائلة» 
واقترح الرجل تنشيط القرض الحسن» وإيجاد هيئة من الاهالي 
تضمن إرجاع الال المقترض. كما اقترح إنشاء جمعية تعاونية 
يدفع الناس فيها عالية» ويوزع في اخحر کل شهر ما 
يتم جمعه على بعض للمشتركين وفق نظام محدد. وقد 
اشرأبّت أعناق اناس إلى الرجل» وتابعوه بتر كيز شديد. وبعد 
نتهاء الخطبة تحلقوا حوله یشکرونه» ویستوضحون منه» 
ويعطونه العهود على مساعدته في تحقيق ما يتطلع إليه 

ه - إذا كانت الخطة أو المحاضرةء تتعلق بمناسبة من 
المناسبات» فالمكان الملائم لتوضيح تلك المناسبة هي (المقدمة). 
وتوضيح المناسبة مهم؛ لأن كل واحد من السامعين يتوقع أن 
يكون اختيار المتحدث للموضوع الذي يتكلم فيه هذا اليوم دون 
باقي الموضوعات - منطويًا على حكمة» وأن يكون لمناسبة 
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محددة. وبيان المتحدث لتلك المناسبة يساعد المتحدث على 
استحضار خلفيته عن الموضوع» ويهیگه نفسيًا لسماع ما سيقال. 
yS‏ 
يبدأ المستمع بتشغيل ذهنه. وعلى سبيل الخال إذا أراد المحدث 

أن یکلم الناس فی شان توظيف أبنائهم من خريجي ال جامعات» 
فإن من غير المناسب أن يقول لهم: إني أحدثكم اليوم بمناسبة 
انتهاء العام الدراسي عن مشكلة توظيف خريجي ال جامعات... 
وقد يكون من اللائق واللائم أن يقول لهم: كلنا يعلم ماذا 
تعني كلمة نجاح أبنائنا من ر 
فرحة عظيمة لناء ويجعلنا نفكر فى الخطوة التاليةء وهى 
مساعدتهم في البحث عن وظائف E‏ مناسبة لهم. 

٦‏ - حين بيدأ المغحدث حدينه تكون هناك مسافة عقلية 
ونفسية تفصل بينه وبين مستمعيه» وينبغي عليه قطع تلك المسافة 
باقصى سرعة حتى يندمجوا معه روحيًا وعقايًاء ويبدۇوا 
بالتفاعل معه. ويمكن أن يكون طرح الأسعلة في بداية الكلام 
من الأمور المساعدة في ذلك؛ حيث يشكل التساؤل حافرًا 
مهما على التفكير والتأمل والبحث عن أجوبة وحلول جديدة. 
يكن للمتحدث أن يستخدم العديد من الصيغ في التساؤل» 
منها: هل ترون أن الحديث فى القضية الفلانية يكون 
ذا جدوی؟ هل یجدر بنا أن نقف مكنوفي الأيدي حيال 
ما يحدث؟ هل تعتقدون أن معالجة المجلس البلدي للمشكلة 


پ) سح للقدمة 
الفلانية تتم بطريقة صحيحة؟ وهكذا... 

۷ - شيء مفيد جدًا أن يوضح المتحدث في بدايات كلامه 
اجاور التي سيدور حولها كلامه أو التقسيمات التي سيتناول 
من خلالها موضوعه؛ فإذا كان على سبيل المثال يريد أن 
يتحدث عن انتشار ظاهرة الطلاق» فإن من المستحسن أن 
يقول: سيتر كز كلامي عن هذه الظاهرة السيئة والمروعة حول 
ثلاثة محاور: أسباب اتساع ظاهرة الطلاق» ثم الأضرار 
الاجتماعية الناجمة عن انتشار هذه الظاهرة» ثم تبيان ما علينا 
القيام به من أجل الحد منها. 
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للمتحدث رسالة يريد تبليغهاء ولديه أفكار ومفاهيم 
برغب في إيصالها إلى مستمعيه» وهو يطمح دائما إلى أن 
يبلغ رسالته على أفضل وجه ممکن» كما يطمح إلى أن يتبنى 
أفكاره ومفاهيمه أكبر عدد ممكن من الناس» وحتى يتحقق 
ذلك فإن هناك العديد من العناصر الأسلوبية التى تقوم بدور 
مهم جدًا في إعانته على ذلك. ومع ا 
وسنذكره في هذا الكتاب» يساعد على ذلك» ويستهدفه 
إلا أن ما سأذكره هنا رما كان يشكل العناصر الأكثر أهمية 
في لفت انتباه ا لجمهور وكسب عقله وقلبه» وهي کالاتي: 

١‏ - عالمنا هذا ملوء بالشكوك والريب» وملوء بالدعاوى 
والأکاذیبء كما أن كثرة المعطيات والشائعات وتقاطع 
المعلومات» تدفع الناس دفعًا في ا تجاه التمنع على الاستجابة 
للأخبار والأفكار التي تصل إليهم. ومن هنا فإنه ما عاد من 
المكن لأي متحدث يريد استمالة جمهوره إلى ما يريد - 
أن يکتفى بسوق ما يعتقد أنه حق وصواب دون أن يدعمه 
الو والشواهد الختلفة. 


۽ سس عناصر أساسية 


بالنسبة إلى خحطيب ال جمعة والمتحدث فى قضايا شرعية» 
فان أوثق الأدلة وأعلاها قدرًا ما كان من کلام الال ب 
الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» وما کان 
من صحيح الشئّة النبوية؛ حيث إن المستمع المسلم يتشوق 
دائمًا إلى أن يلمس دليلا لا يقبل الجدل على صحة ما بقال» 
ما یتم إرشاده إلیه أو نهیه عنه. وسیکون للاستدلال بکلام 
اله - تعالی - وکلام رسوله بیت تأثبر قوي ايء ولو كانت 
القضايا التي يعالجها المتحدث لا توصف بأنها قضايا شرعية أو 
e‏ فالمستمع لمن يتحدث في قضايا؛ مثل الشورى 
والعدل والنظام والإتقان وتكافؤ الفرص وال جدية والمثابرة 
والانفتاح والقابلية للنمو والنجاح - سيكون أكثر اهتمامًا 
واقتناعًا بما يسمع إذا طرّز المتحدث كلامه ببعض الاأيات 
القرانية والأحاديث النبويةء على ما هو مشاهد وملموس. 

ولا بق ان نشی أن الاستشهاد بالآيات والأحاديث 
لا يوفر 6 لصحة الطرح أو صواب العالجة فحسب» 
لكنه إلى جانب هذا يومّن للسامع التجذر الثقافي والتواصل 
مع ركائز تراثه ومع القيم والمفاهيم التي كان عليها أسلافه. 
كما أن الشواهد القرآنية والحديثية تضفي على كلام المتكلم 
لمسة روحية خاصة» وتجعله أكثر حلاوة ونداوة مهما كان 
الموضوع الذي يعامجه. 


حين توفي رسول الله مر حدثت صدمة شعورية هائلة 


عناص أرارة س سس 4٥‏ 


للمسلمين» وصار الناس يقولون: لم يمت رسول الله إنما هو 
بعض ما كان يأخذه عند الوحي» فجاء أبو بكر ظه فكشف 
عن وجهه وقڳل بين عينيه» وقال: قد مات رسول الله. 
Eas,‏ وللا مات 
رسول الله» ولا يموت حتى يقطع أيدي كير من المنافقين 
وأرجلهم. أبو بكر» فصعد المنبء فقال: مَن كان يعبد 
لله فإن الله حي لم يمت» ومن كان يعبد محمدًا فإن 
محمدًا قد مات» ثم تلا قوله - سبحانه -: لإ وما محَكَدٌ إل 
رول د عت ین نیو اسل أن کات أو يد انتم عل 
ایگ وس بقلب عل َه و فان يضر آله سينا وَسَيَجرى 
ال لرن 1 آل عمران: ٠٤٤‏ ]. 

وقد كان لاستشهاد أبي بكر بهذه الاية وقع كبير في 
النفوس» وتنبيه للناس على حقيقة مُرٌة» لم تخطر في بالهم» 
أو كانوا لا يريدون أبدًا أن تخطر في بالهم» وهي فراقهم 
حبيبهم ومرشدهم - عليه الصلاة والسلام - وحين سمع 
عمر بهذه الآية رجع عن مقالته وقال: قد قلت لكم أمس 
مقالة وإنها لم تكن كما قلت» ولكأني لم أسمع بهذه الآية 
قبل أن يتلوها أبو بكر. وخرج الناس يتلون الاية في سكك 
المدينةء كأنها لم تنزل قط. 

ما يحتاج المححدث إلى الاستشهاد به ما هو جميل ومؤر 
من الشعر والأمثال والحكم. 


٩۹٦‏ س عناصر أساسية 


إن الشعر كثيرًا ما يشير إلى تفوق قائله ومقدرته اللخغوية» 
وينسحب ذلك على المضمون؛ حيث يتلقى الناس المضامين 
اللغوية بنوع من الاحترام والتقدير» مع أن الأمر لايكون 
صحيًا دائمًا؛ حيث تشكل القافية كما يشكل الوزن نوعًا 
من التدحل غير الموضوعي في استخدام الكلمات» ولكن مع 
هذا فللشعر بريقه الخاص وتأثيره المتميز. 

- الحكم والأمنال هي الأحرى لها مكانتها في باب 
الاستشهاد؛ إذ يشعر السامع من خلال سوقها والاستماع إليها 
أن المتحدث يستند فى مقولته إلى عقل أمة وخبرة أجيال 
متتابعة. إن المثل اه يغنيك أحيانًا عن سرد صفحة 
أو صفحات من الكلام العادي. إذا كنت في حوارء واتهمك 
محاورك بشيء ليس فيك» بل إنه يفعل ذلك ليلفت الأنظار 
عن رؤية ذلك الشيء فيه - فإنه يكفي في هذه الحالة آن تسوق 
المثل العربي القدم: « رمتني بدائها وانسلّت ». الهم في هذا 
حسن الاختيار والتعمق في فهم مدلول ما یستشهد به» ومدی 
مطابقته لما يستشهد له. 

ولطالما أحطاً المتحدثون فى هذا فأوردوا من الشواهد 
الختلفة ما هو بعيد الدلالة 0 ما يريدون إقناع الناس به. 
إذا استطاع المعحدث تخريج الحديث وبيان درجته أمام 
الجمهور» فإن هذا يحشن من مصداقيته ويحشن من 
مستوى استجابة الناس لما يرغب استمالتهم إليه» وإذا نسب 


عناصر ااا س ددد ۷ 
الحكمة أو الشعر إلى قائلهء فإن الغقة كذلك تزداد مما يقول» 
فالناس يخافون دائمًا من الكذب فى الرواية» ويستوحشون 
إذا کان ما يسمعونه منسوبًا إلى 

من المهم في هذا السياق استخدام الأدلة الجديدة أو الأدلة 
الأكثر جدة؛ لأن ما نشاهده من تطور في التقدم المعرفي 
والتقني جعل تناسخ النظريات والأقوال والآراء يتم بصورة 
مدهشة» نما جعل الناس يشعرون أن الدليل القديم الذي 
مضى عليه عشر سنوات أو عشرون سنة ربجا قد توفر اليوم 
ما يبطله» أو يقلل من فاعليته. 

إن مرضا مثل (السرطان) يظل ضمن دائرة اهتمام 
مات الالوف من الباحثين؛ ولذا فإن لدينا في كل يوم خبرًا 
يتحدث عن مادة تدخل قوائم المواد المسرطنةء أو تخرج 
منها. ومن هنا فإن الدليل كلما كان أكثر حداثة كان أشد 
تأثيرًا في إقناع الناس. وكلنا نعرف ال جاذبية الشديدة التي 
تتمتع ها فار و ندل خر الف رات ا ار دل اک 
الابحاث ». 

إذا كان الموضوع الذي يتحدث فيه الخطيب أو المحاضر 
موضوعًا جدلياء له أنصاره ومعارضوه» فإن ما يجعل کلام 
اللتحدث أكثر إقناعا واستمالة - الاستشهاد بكلام خبير 
مرموق أو كلام شخص ذي مسؤولية عاليةء أو كلام مؤسسة 


۸ ۹ ت کک عام اباس 
ذات شهرة واسعة في اخحتصاصها بالقضية موضع التناول. 

تصور معي حين يستشهد المتحدث بكلام طبيب يراس 
مر كرا عاليًا لامراض القلب» يتحدث فيه عن علاقة الرياضة 
بصحة القلب» أو عن علاقة القهوة باعتلالاته» أو استشهد 
متحدث عن الافاق المستقبلية لتقنية المعلومات بكلام رجل 
مثل ( بیل جیتس ) صاحب ( میکروسوفت ) کم ستکون 
القناعة قوية؟! 

وهو افيد أن فة إلى أن :السامعن فك لا كرون غل 
خبرة بمكانة الخبير الذي ننقل شهادته أو مكانة المؤسسة التي 
تتكئ على دراستهاء ومن ثم فإن من المستحسن أن نقوم 
بتعريف موجز جدًا بذلك المصدر حتى لا نضيّع ميزة النقل 
عله. 

إن اختيار الدليل وشهادة الخبير واستخدام الشاهد فى 
مكانه الصحيح... من الأمور التي ا 
به بين المتحدث اللامع والمقنع وبين المتحدث العادي. 

۲ - من المهم أن يتبع المتحدث منهجية واضحة في تقديم 
القضية التي يتحدث عنهاء وأن يكون هدفه من وراء التحدث 
عن تلك القضية أيصًا واضكًا. إني أعتقد أن الخطيب اليد 
الذي يمكن فعلا أن يؤثر في الناس وأن يكسبهم إلى جانبه» 
لا یقوم بسرد کل مایعرف من معلومات تتعلق بموضوعه 
أمام الناس» فيوقعهم في البابلة» ويشتت مشاعرهم» وقد يبدد 


عناصر أسا ةس — ۹۹ 


حماستهم وتفاعلهم معه من خلال ذكر بعض العطيات 
احبطة.. إن الخطيب الناجح يجمع كل ما يتعلق بموضوعه من 
معلومات وأفكارء إنه يتصور المشكلة على أفضل وجه ممكن» 
ويحاول أن يعثر على أفضل حلول يمكن اتباعهاء لكنه 
لا يعرض كل ذلك على الناس» إنه في الحقيقة يقوم بعمل 
ا ا ت ق لار ادن راع راص عل 
نفع مستمعيه» وفي داخل ذلك الإطار عليه أن يعثر على فهم 
عميق لما يكشفه من حجم للمشكلةء ولا يحتفظ بتفاصيله 
E‏ 
أمامه قد لا يستطيع فهم كل الحلول المتوفرة» كما أن بعض 
الحلول قد لا تسمح الثقافة الشعبية السائدة بطرحه وشرحه. 
كما أن ذكر بعض الحلول قد يوجد فتنة فى البلدء وقد يدعو 
الناس إلى القيام بثورة ليس هناك E‏ 

إن على المصلح أن يستشعر مسؤولية الوفاء للحقيقة التي 
دت هها والام اا ا الاد لوه 
الإصلاحي ومهامه الريادية» والقيام بكل هذا ليس بالأمر 
السهل ا إدراکه لکل هذا یظل شيئًا غير مکتمل. 

بعد أن يعرف المتحدث ما یتیسر له معرفته من کل هذاء فان 
من المستحسن أن يقوم بالأتي: 

- البدء بالحديث عن الصورة الكلية للموضوع؛ فإذا كان 
حديثه عن انتشار ظاهرة أكل الربا مثلاء فإن عليه أن يقول: 


١٠٠‏ س علاصر أساسية 


سوف اتحدث لكم اليوم عن تعريف الربا وعن حجم 
تاره وتراية ذلك الاتفار تا ت ساعد عن اساب 
ذلك الانتشار وعن الآثام والمضار المترتبة عليه» ثم أصير إلى 
وک فض اغارل ا ا ا ای وا ان 

- بعد ذكر الصورة الإجمالية يصير إلى التفصيل حسب 
الترتيب الذي أشار إليه من قبل. ويقوم بربط كل تفصيل من 
هذه التفاصيل بالصورة الكلية من حين إلى أخر. 

- استخدام الترقيم فيما يقوله الخطيب شيء جيد يساعد 
ذاكرة السامعين على التجميع والحفظ فإذا أراد أن يتحدث 
عن أسباب انتشار الربا فليقل: إن أسباب ذلك يكن حصرها 
في أربعة أسباب» ثم يشرع في سردها. وهكذا يفعل إذا 
كثرة التقسيمات› وليحاول ذا کت عليه أن يدمجها ف 
بعضها حتى لا تزيد على خحمسة. وإذا استطاع احتزالها إلى 
ثلاثة فهو أحسن. 

- استخدام المقارنة أثناء الكلام يعد أداة متازة في التوضيح 
والإفهام؛ حيث إن محاسن كثير من الأمور ومساوئها قد 
لا تظهر إلا من خلال المقارنة. وفى مسألة انتشار الربا يكن 
للمتحدث أن يشرع في الكلام عن مساوئ الربا الاقتصادية» 


عناصر أسار ية سإ ر 


ويستعرض من أجل إبرازها محاسن البيع والتجارة» وليحذر 
موجودة ومضار غير ثابتة. 

۳ - توجيه الأسئلة من الأدوات المهمة في إثارة انتباه 
الملستمعين. ومن الادوات المهمة کذلك ى إقناعهم وتنشيط 
عقولهم للبحث عن أجوبة. إن المتحدث حين يلجاً إلى 
الأسلوب الإخباري والتقريري يترك لسامعيه حرية التفاعل؛ 
حيث يشعرون أنهم تلقوا معلومات جاهزة» ولهم الخيار 
فى قبولها أو ردهاء ولا يكون الحال كذلك في حالة توجيه 
الأسغلة؛ حيث يتحفز الناس إلى محاولة فهم السؤال ومحاولة 
إيجاد جواب شخصي عليه. 

إن المتحدث حين يسرد الأحكام أو بعض الأفكار يكون 
في موقف أقل قوة من موقف المتحدث المتسائل. إنه يرجو 
قبول الناس لا يطرحه عليهم. أما المتتحدث حين يتساءل فإنه 
يشعر بالتفوق الفوري؛ حيث إن على المستمعين أن يبحثوا 
عن إجبابات لتساؤلاته» وإذا لم یجدوا فسوف یشعرول 
بالتقصير. يقول الروائي الروسي الشهير ( تولستوي ): « ليس 
هناك ما یسمی إجابة صحيحة» ولكن هناك أسعلة جیده 
وأسغلة. سيئة ). 


المتحدث لمر يصل ا أسعلة ممتأزة» وھی بدورها 


۴ سس عناصر أساسية 


تستدرج أجوبة متازة. والمتحدث العادي إما أن لا يستخدم 
الأسئلة بوصفها وسيلة تأثيرية وإقناعية أو يستخدمها على 
نحو غير فعال. 

لا شك أن أفضل الأسغلة تصدر عن أفضل المعحدثين اللين 
إلامًا جيذا بالقضية التي يتحدثون عنهاء فهم يلمسون جوانبها 
الختلفة من خلال تنؤع الأسئلة التي يلقونها على السامعين. 
وعلى سبيل الخال فإن الخطيب أو الحاضر أو المتحدث فى 
مجلس من احالس إذا كان يتحدث عن مسألة التخلف العلمى 
والتقني في العالم الإسلامي» فإن خبرته بهذه المسألة u‏ 
تحدد نوعية الاسئلة التي يطرحها على مستمعيه من نحو: حين 
نطلق كلمة ( تخلف ) فما الذي يدور في أذهانكم حولها؟ 
وهل يمكن أن نضع تعريفا لها؟ إذا اتفقنا على هذا التعريف 
للتخلف» فهل هناك مفاصل واضحة فى تطوره إذا كنا غير 
قادرین على تحدید بدایات له؟ هل فی الإمكان أن نحدد 
الأسباب الجوهرية لذلك التخلف؟ هل يمكن أن نضع أيدينا 
على دور الحكومات ودور المؤسسات العلمية ودور الأفراد وأثر 
العادات والتقاليد والظروف المعيشية في ذلك؟ ما الآثار التي 
ترتبت ذلك التخلف على مستوى اججتمع احلي؟ كيف 
يكن أن نحدد معالم المعالجة لذلك؟ وإذا توصلنا إليهاء فما 
شروطها وتكاليفها؟ ومن الذي سيقوم بذلك؟ ومن آين تکون 
البداية؟ 


عناصر ااا سس ")| 

إن هذه الأسئلة تشبه إلى حدٌ ما الأسعلة التي يطرحها 
المتحدث على نفسه حين يريد بحث موضوع معين من أجل 
تكوين رؤية شاملة حوله على نحو ما أشرنا إليه من قبل. إذا 
قام المتتحدث بالإجابة على هذه الاسئلة بنفسه» فإن هذه 
الأسعلة تسمى أسعلة بلاغية؛ لأنها سيقت لدواع أسلوبية 
ولم يكن المقصود منها الحصول على معلومات من السامعين 
وإغا الهدف هو تنبيههم إلى تفرع القضية التي يتحدث عنهاء 
وضالة ما يملكون من معرفة بها حتى يستجمعوا كل طاقاتهم 
الذهنية في متابعة المححدث. أما إذا ألقيت هذه الاسئلة في 
مجلس من امجالس» أو حوار من الحوارات» وشارك بعض 
الستمعين في بلورة إجاباتهاء فإن هذه الأسئلة يمكن تسميتها 
E‏ حيث يتم دفع المناقشة والحوار في اتجاه 
مضامين هذه الاسعلة. 

توجيه الأسعلة البلاغية أسلوب قرآني معهود ومألوف؛ 
حيث نجد تساؤلات كثيرة يطرحها القران الكرج» ويجيب 
عليها بطريقة معينة» من ذلك قوله - سبحانه  :-‏ أَلَاقَةً @ 
ا فة @ وما ريك ما اة @ كذبت تود وماد بالَارعَةٍ 4 
[ الحاقة: ٤> - ١‏ ]» وقوله: 8 عم الود @ عن لَب العَظيِر @ 
ادى هھ فه لفون [ النبا: ٣ -١‏ ]» وقوله: ۾ هل اتلك حدِيتٌُ 
ية @ وجو وميل حَثِعَةَ % [ الغاشبة: ۵ ۲ ]» وهو 


سے مہ ا 


اموت نبوي اشا فقد ورد الاستفهام ف العديد من 


٤‏ س عناصر أساسية 


الأحاديث النبوية؛ منها قوله ير : « أتحبون أيها الناس أن 
تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنّا على شكرك وذكرك 
وحسن عبادتك » . وقوله: « أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك 
بما یکره ) (. 

الأسئلة التي يكن أن يوجهها المتحدث نوعان: 

- أسئلة مغلقة» وهي التي یکوت رابا مدا جدا: 
E O O NG‏ 
الغرفة ملائم؟ أو قال : هل أطلت علیکم؟ أو قال: تفضلون: 
الرأي الأول أو الرأي الثاني؟ 

الجواب هو: نعم أو لا. والأول أو الثاني. 

- أما الأسئلة المفتوحة فهي التي تبداً ب ( ماذا) أو ( كيف ) 
أو ( لاذا ) ونحوها؛ مثل لو قال الحاضر: كيف نستطيع 
مكافحة عادة التدخين في البلد؟ أو قال: لماذا لا يحضر معظم 
شبابنا صلاة الجماعة؟ 

الأسئلة المفتوحة رما كانت أكثر لفتًا للانتباه. وحين يكون 
المقصود منها مشار كة المستمعين ومساهمتهم في الإجابة على 
تلك الأسئلةء فإن مشا ركتهم تكون آنذاك واسعة با يتيحه 
السؤال لهم من مساحة واسعة للتعبير عن آرائهم 


)١(‏ أخرجه الحاكم وغيره. 
(۲) اُخرجه مسلم وعیره. 


عناصر اسار mmm‏ م |٠‏ 

المهم أن يتجنب الحاضر أو الخطيب الأسئلة المبتذلة التي 
تأتي في نهاية ا مجمل والتي تكون جزءًا من عادة كلامية 
لدى المتحدث أكثر من أي شيء آخر؛ وذلك مثل أن يقول 
امحاضر: إن المسلم مطالب بتحسين صلته بالله - تعالى - 
ألا تعتقدون ذلك؟ أو يقول: إن كثيرًا من أبناء الحي يلعبون 
في الشوارع ا کدلت؟ 

إن التساؤل بهذه الطريقة يعطى انطباعًا للمستمعين بأن 
المحدث ليس واثقا من صحة r‏ ويرد الاستعناس 
بآرائهم من أجل تدعيم قوله» وهذا مخالف لإرادة الإقناع 
التي ينبغي أن تکون لدی کل متحدث. 

٤‏ - استخدام التعليل في الحديث شيء جوهري؛ حيث 
إن البنية إلعميقة للعقل البشري تيل في معظم الاحيان إلى 
الحكم بالاستحالة وبصعوبة حدوث كير من الأشياء. وتميل 
الثقافة الشعبية هى الأخرى إلى تغذية الأذهان بالصور 
اعا و ا E‏ 
الناس كثيرًا ما يجهلون أشكال الارتباط بين الأشياء فهم 
لا يعرفون - على نحو دقيق - وجوه الارتباط بين فساد 
الأحلاق وفساد السياسةء أو بين فساد الاجتماع وفساد 
الاقتصاد» وبين الجهل وفساد الحياة عامة. ومهمة المتحدث 
ان ک ع لا قاطات افا ن هة الا ون 
ااه ف ی 2 


١٦‏ سح عناصر أساسية 


في الخلق» وما تراكم في وعينا من معرفة وخبرة. وعلى سبيل 
ا لمال فإن المححدث في خطبة جمعة أو محاضرة إذا كان 
يتكلم عن مشكلة الفقر وطلب من الناس تكثيف مساعيهم 
في تحجيمهاء وفي تقليل عدد الفقراء إلى أدنى حد ممكن» فإنه 
يستطيع أن يعلل لحماسته لهذه القضية ومنطقية رؤيته بالآتني: 

أ - امن الله - تعالى - على عباده با أتاحه لهم من 
اخيرات والأرزاق والطيبات وأباح لهم التمتع بها. والله ل 
لا يمن بشيء يڪرهه» أو بشيء فيه ضرر خالص. 

ب - الفقير يجد نفسه في مواقف محرجة أمام زوجته 
وأولاده» وذلك يجعل قدرته على تسيير أمور بيته منقوصة» كما 
يؤثر في قوامته؛ إذ إن القوامة لا تتجسد في الحياة اليومية من غير 
قدرة المرء على الإنفاق وقضاء حاجات الأهل والأولاد. 

ج - كيرا ما يدفع الفقر إلى سوء الأخحلاق وسبىئ 
اع کات ج وا کا رعو اا کا 
أن الفقير لديه أسباب للنفاق والخضوع والتبعية للغير ليست 
موجودة لدی الغني. 

د - يستطيع ذو اليسار أن يعف أهل بيته وأولاده عن 
لتطلع إلى ما في أيدي الناس» ويجعلهم يشعرون بالنعمة 
والاستغناء؛ وهذا شيء مهم في التربية. 

ه - الزكاة والصدقة وصلة الرحم با لمال قرب من أعظم 


عناصر اسار سس۷ 


القرب إلى الله - تعالى - ولا يستطيع الفقير عمل شيء من 
ذلك بسبب قلة ما في يده على نحو ما شكا الفقراء إلى 
النبي بت حين قالوا: « ذهب أهل الدثور - أي الأموال - 
بالأجور» يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم 
ويتصدقون بفضول أموالهم... (. 

و - ذهب كتير من آهل العلم إلى أن الغني الشاكر خير 
من الفقير الصابر؛ لأن نفع الغني الشاكر يصيب الآخرين 
من خلال الصدقة والتوظيف والتشغيل» ولا يستطيع الفقير 
القيام بذدلك. 

ز - في الرؤية الإسلامية لا يكون امتلاك لمال فضيلة 
في حد ذاته» كما أن خلو اليد منه لا يعد رذيلة والمهم دائمًا 
علاقتنا به ومدی صوابنا في طرق کسبه وإنفاقه؛ ولذا فليس 
من الوارد الحديث عن للمال أو مدح له لذاته. 

من الحيوي جدًا أن يتأكد المتحدث من صحة العلة التي 
يسوقها؛ إذ إن الخطباء والوعاظ والمتحدثين يحتاجون إلى 
استخدام تعليلات واردة من كل العلوم: الطب والكيمياء 
والأحياء والتاريخ وا جغرافيا وعلم النفس والاجتماع والاقتصاد 
وعلوم الإنسان» بالإضافة إلى التعليلات الواردة في العلوم 
الشرعية الحختلفة. 

ومن المعروف أن العلة - وكذلك المعلومة - حين يتداولها 


أشخاص لا ينتمون إلى العلم أو الحقل الذي تنتمي إليه - 
تتعرض لكثير من التزيد والتشويه تماما كما هو الشأن في 
الكلمة أو الجملة إذا انتقلت من لغحها الأصلية إلى لغة أخر 

إن المتحدث كثيرًا ما يستقي معلومات متخصصة من 
حقول مختلفة» وهو لا يستطيع أن يعرف في معظم الأحيان 
مدى دقة تلك المعلومات» كما لو استخدم أرقامًا حول مساهمة 
الدخحان في أمراض الشرايين» أو حول مساهمة المشروبات 
الغازية في أمراض المعدة. كما أنه لا يأخذ تلك المعلومات من 
مراجعها الاصلية الموثوقة والمعتمدة» وإما نما ينشر في الصحف 
والمجلات» أو يتداول في الإذاعات والفضائيات وأحيانًا في 
المجالس العامة» ات هو الحذر والانتباه وسؤال أهل 
الاختصاص عند وجود شك في صحة المعلومة التي يورد 
الاستشهاد بها واستخدامهاء وعلى الواحد منا أن يكون على 
حذر أشد تجاه الاحتجاج بالمعلومات الواردة من علوم نامية» 
مثل: علم الإنسان» وعلم الطب - مثلا - ولو تأملت في 
تعليلات السابقين في هذه العلوم» وما يقوله أهل العلم اليوم 
لوجدت احتلافات ومفارقات غير قليلةء ولوجدت لدى 
السابقين الكثير من الأوهام. 

ومن الملاحظ في سياق الوعظ اننا قد نعطي للعلة 
أو للسبب أكثر من حجمه الحقيقي» فإِذا E‏ 
بحذّر من حطيئة ( الغيبة ) فإنه يصور للناس في سياق كلامه 


وا ا ڇضص ي 
ان ف ا مد هو ااات ااا اهر ام كا 
يصور لهم أن ذلك إذا زاد على حدود معينة قد يؤدي إلى 
تقويض امجتمع الإسلامي! وتجده يقول مثل هذا في أمراض 
اجتماعية كثيرة. والتهويل في هذا يخمّض درجة مصداقية 
الناس بحجج المتحدث وبراهينه وتعليلاته» إلى جانب أن هذا 
القول مجاف للحقيقة. 

إن المجتمعات حين تنهض» فإنها لا تنهض بفضيلة 
أو فضيلتين» وحين تنحط لا تنحط كذلك بعدد قليل من 
الرذائل. إن النهوض يرتبط بنسيج من الفضائل والعوامل 
الإيجابية» كما أن الانهيار يرتبط كذلك بمجموعة من الرذائل 
والأمراض الاجتماعية؛ ولهذا فإن على المعحدث أن يتجنب 
تضخيم العلة التي يستند إليها في إقناع جمهوره وأن يتجنب 
لك انف ای ی د اع ي رة راتا 
الوحيد والمكسب الوحيد... نحن لا نشك في أن الظواهر 
الكبرى تستند في ظهورها إلى عدد من الأسباب» ولا نشك 
بأن لکل سبب وزنه الخاص وتأثیره E‏ 
الظاهرة» وهو الذي يسوّغ التركيز على بعض الأسباب 
وإبرازهاء ولكن مع كل ذلك فلا بد من الحذر. 

ه - للأرقام والإحصاءات جاذبيتها الخاصة والمتفردة 
وللناس ثقة كبيرة بها؛ ولهذا فإن على المتحدث أن يجعل 
من الأرقام جزءًا مهما من حصيلته المعرفية وعتاده العلمي. 


١,‏ سح عاصر أساسية 


تنبع جاذبية الأرقام من طبيعة تكوين العقل البشري؛ حيث 
إن من الثابت أن ا يبدي مهارة كبيرة في التعامل مع 
(الكم ) والذي يشكل ( الرقم ) أفضل صيغة لاتعبير عن 
على حين أن عقولنا ترتبك ارتباكا شديدًا عند التعامل مع 
( الكيف ) أو ما يسمى ( الصفات )؛ ولهذا فإننا جميعًا 
نرتاح» ونبد بتشغیل عقولنا على نحو واضح حین نقول: إن 
فلاا عاش ( ٠٠١‏ ) سنةء أو نقول: إن فلاتا يلك مليوئًاء 
أو كان معدله فى الثانوية العامة ( ۹۷ ). ولا يكون الأمر 
ا 0 
المعمرين» أو كان غنيًاء أو كان متفوقًا في دراسته. إن عقولنا 
هنا تصاب بنوع من الارتباك. وتنطلق من معطيات ضبابية؛ 
ولذا فان کل ما تبنیه على هذه العبارات یکون شدید 
الأعالة و كت المد غو الدة. 

من الهم أن نستخدم الأرقام الصحيحة ما وجدنا إلى 
ذلك سبيلا؛ لأن تذکرها أسهل من تذ كر الأرقام المشتملة 
غ کیو ر ر( ا اعا ا ر 
۳,۲٣۰,۱۹۰ (‏ )» وتذکر ( ٥۰‏ ) أُسهل من تذکر 
( ۰,۲۱ ). 

والحقيقة أن الدقة الرقمية التى تحوجنا إلى ذكر الكسور 
a ecel‏ ا لخطابة؛ فنحن لسنا فى 
مجان افاس او اا e‏ ومن المهم كذلك أن ندرك 


عناصر اسار إإإ 
أن الناس قد لا يعرفون دلالة الأرقام الكبيرة جدًا؛ مثل 
( المليار ) و ( التريليون ). وهنا يكن للمتحدث أن يشرح 
الدلالةء أو يلجاً إلى أسلوب يوضح مدى ضخامة الرقم» كأن 
يقول - مثلا -: قد لا تعلمون أيها الأخوة المعنى الدقيق 
للتريليون» وقد يكفى لتوضيحه أن نقول: إذا كنت ستعد 
أرقامًا من النقود» E EO E‏ الواحدة 
يستغرق ثانية واحدة وكنت ستواصل العد مدة ( ۲٤‏ ) ساعة 
في اليوم فسوف تحتاج إلى ( ۳۲ ) سنة حتى تقوم بهذه المهمة! 

وقد عبر أحدهم عن الفائدة العظمى لدلالة الأرقام حين 
قال: أعطني رقمًا أعطك كتابًا! إن الرقم يمنحك بنية 
معرفية» وسيكون في إمكانك أن تنطلق منها إلى تكوين 
رؤية أو خحطة أو حل... لكن علينا أيصا أن نقول: إن قدرة 
الأرقام المتميزة على التأثير تغري الناس دائمًا بالتلاعب بها 
وتزويرها والتطرف في استخدامها نحو التهوين والتهويل؛ 
ولهذا فإنه يمكن القول: إن هناك نوعًا من الأكاذيب يمكن 
أن نطلتق عليه أكاذيب الأرقام والإحصاءات. إن أي خروج 
عن المألوف وعن الوضعية الطبيعية يشكل مصدر إغراء 
للناس كي يخطموا في الأرقام واستخدامهاء ويكون ذلك في 
كثير من الأحيان بطريقة غير مقصودة وغير واعية. وهذا هو 
مكمن الخطورة» ولدينا على هذا الكثير من الأمثلة: فى غزوة 
(مؤتة ) كان عدد السلمين في حدود ثلاثة الاف ۰ وقد 


انسحب الجيش بخطة ذكية من خالد بن الوليد ظب» ونظر 
إلى انسحابه ذاك على أنه يشكل نصرا؛ حيث أمكن الإبقاء 
على نفوس المسلمين عوضا عن الاستمرار في مع ركة تؤ كد 
كل المعطيات أنها معركة خاسرة. وحتى يكون ذلك 
الانسحاب بعيدًا عن مدلول الفرار أو الانكسار» فقد اتّجه 
الوعي التاريخي إلى تضخيم أرقام الجيوش الرومية التي 
تصدّت ججيش المسلمين حتى إن بعض المؤرخين أوصل عدد 
الروم في تلك المع ركة إلى ( ٠٠١‏ ) ألا. وهذا الرقم مبالغ 
فيه جدًا؛ إذ إن حشد مثل هذا العدد فى ذلك الزمان وتنظيمه 
وإطعامه وتسلیحه وقیادته کان فی غاي المشقة والصعوبة. 
EE a a‏ 
أن تحشد مقابل كل جندي من جنود عدوها ( ٠۰‏ ) 
جانا ولا سا دا اعدا بن الاغقار ان خيش اللي 
يقاتل في أرض عدوه» وهو بعيد جدًا عن مصادر إمداده 
وتموینه فی المدينة المنورة. وأنا شخصيًا أرجح أن عدد الروم 
في تلك المعركة قد لايتجاوز ( ٠١‏ ) ألما 

في ماليزيا خحلل واضح في نسبة أعداد الذ كور إلى أعداد 
الإناث؛ حيث إن نسبة الرجال - كما يقال - هي في حدود 
/٤١ (‏ ) من مجموع السكان. أما نسبة النساء فهي في 
حدود ( ٥۸‏ ). وقد قال لي أحد الأساتذة الذين درّسوا 
في إحدى ال جامعات الماليزية: إن نسبة الرجال هي ( 1( 


|٣"  ةراسأ عناصر‎ 


مقابل ( ۷٠‏ ) للنساء. وهذا غير صحيح» لكن الخروج 
عن الوضع الطبيعي يحفز الوعي على التزيد والمبالغة. 

إن المعلومات عامة قابلة للترييف والمتاجرة والمزايدة 
E ST E CT‏ 
والأرقام أكثر قابلية لذلك لصعوبة إدراك الزيف فيها. ومن هنا 
فإن على المتحدث أن ييبحث عن مصادر مستقلة للأرقام التي 
يستخدمهاء أي ليس لها مصلحة واضحة في التلاعب بها. 

إن تقدم فنون الدعاية والإعلان وتنوع أساليبها وأدواتها 
قد ودر إمكانات جديدة للتزوير؛ وعلينا أن نكون على وعي 
بذلك. وقد يكون الحل الجزئي لهذا ألا نعتمد على مصدر 
واحد» وأن نقارن بين الأرقام التي نعثر عليها لنصل إلى شيء 
وسطي أو مقبول. 

إذا كانت الأرقام والإحصاءات تسند إلى عينات - كما 
هو الشأن فيما يصدر من إحصاءات عن معاهد ومؤسسات 
قياس الرأي - فإن على المتحدث أن يحاول معرفة كيفية 
أخحذ تلك العينات» فأنت لا تستطيع معرفة النسبة الحقيقية 
للمحافظين على صلاة الجماعة في أي مجتمع إذا حاولت 
معرفتها من خلال عينة أخذتها من طلاب كلية الشريعة؛ 
لأن المداومين عليها من هؤلاء أعلى من النسبة العامة في 
امجتمع. وفي المقابل فإنك لو أحذت تلك العينة من مرتادي 


المقاهى أو طلاب كلية الفنون الجميلة؛ فإن النسبة ستكون 
أقل النسبة الحقيقية السائدة في امجتمع وهكذا... 

إن المتحدث الجيد لا يحاول أن يصل إلى الرقم الصحيح 
فحسب» وما يقوم بنشر الوعي بين مستمعيه ومتابعيه بأهمية 
استعمال ( الرقم ) وأهمية العثور عليه بطريقة صحيحة. 

٦‏ - السرد القصصي من العناصر الأساسية في خطبة الجمعة 
وفي كل الأحاديث الموجهة لذوي الثقافة الشعبية» ممن 
انحطت مرتبتهم الذهنية والثقافية عن مرتبة المتخصصين 
وذوي الثقافة العليا. 

إن لاريم عفر غار بار والقات ومر بن الق 
الخلق» ونحن فى حاجة إلى الاستفادة من تلك العبرء كما أننا 
في حاجة إلى معرفة تلك الستن. وقد احتل ذكر أخبار الأم 
الغابرة مساحة واسعة من القران الكريم وذلك للاثار العظيمة 
التي تتر كها القصة في تشكيل مفهومات الناس. وقد قال 
الله - جلا وعلا -: ل افص ألقَصص لَه گرو 4 
الأعراف: ٠۷١‏ ]. وقال: ۾ َد 4 ف و رة ذولي 
لالب [ بوسف: ٠١١‏ ]. ويبدو أن للقصة أثرا موځدًا في 
الثقافات ووقعًا متجانسشا في توجيه الفكر البشري» فهي من 
جهة مرآة مدهشة تعكس كل أنماط السلوك البشري في 
المواقف اختلفة» كما تعكس كل الطرق التي استخدمها الناس 


عتاصر أا mmm‏ 0| 


في التغلب على صعوبات الحياة. وهي من جهة أخرى مؤشر 
غ 5 ق 
الكروهةء أو قل: إننا نتعرف من خلالها على موقعنا في التاريخ 
الإنساني» هذه قصة تحكي مأساة أمة دمّرها الاستبداد 
والطغيان» وهذه قصة تحكي مأساة شاب من أسرة جيدة» وقع 
في شباك قرناء السوء» وهذه قصة تحكي نجاح جماعة على 
الرغم من الظروف القاسية التي مرت بها... 

اا ی ات ی 
وتتيح للناس التأمّل وتوليد الأفكار والمشاعر. وهذا مهم جدًا 
E E‏ 
النظر في القصص والحكايات التي يرويها للناس؛ فالدراسات 
والغبرات تشير بقوة إلى أن كثيرًا من الزيف والخلل يقع فيما 
يتناقله الناس شفويًا؛ حيث يلا الخيال الشعبى كل مايجده 
من الفراغات في الروايات لت تاتقطها الآذان» ا التي 
تسى من أي قصة يعوضها الناس من أخيلتهم ومعارفه» 
N N‏ 
وهي تخون صاحبها أحوج ما يكون إليها. المهم دائمًا أن 
مجعل من القصة تدعيمًا قويًا للمعاني التي نسوقهاء وهذا 
لا يكون إلا عندما نربط مغازيها الأساسية بالأفكار التي نوردها 
ربطا قوئًا. ولنحتكم في اختيار القصص ومدى صدقها 
وواقیتها إلى معرضتا بسان اله - تعالى - في الخلق» وال 


۱٦‏ س عاصر أساسية 


ما نعرفه مما جرت العوائدء ولنتق الغرائب وشواذ الأخبار؛ 
حتی لا نشکل عقول الناس على نحو مشوه. 

۷ - خحطيب الجمعة والداعية والمدرس في مسجد وقائد 
مجموعة أو جماعة» كل واحد من هؤلاء ذو رسالة محددة» 
يعرف - في الغالب - جوهرها ومفاصلها الأساسية» وهو 
سيظل يحاول ويحاول في ٳِر يصال تلك الرسالة إلى أكبر عدد 
مكن من الناس» وعليه حتى يفوز بذلك أن يعتمد أسلوب 
( التكرار ). 

والمقصود بالتكرار فى هذا السياق أن يتبين صاحب 
الرسالة الأفكار والمفاهيم الأساسة ذات الال ف خحطابه» 
ثم يعمد بعد ذلك إلى التفكير في كيفية إيصالها للناس وفي 
القالب اللغوي الذي سيصبها فيه. لو قلنا: إن تقوية الصلة 
يالله - تعالى - في نظر صاحب الرسالة e‏ 
المفاهيم الأساسية التي اش إليهاء فماذا يفعل؟ إنه في 
موقف سوف يتحدث عن النعيم والأمن النفسي الذي يتوفر 
لن يذكر الله» ويراقبه» ويغمس وجدانه في الثناء عليه 
والابتهال إليه. وفي موقف ثانِ يتحدث عن الشقاء الذي يلقاه 
الغافلون عن الله - تعالى - حيث تجتاحهم الهموم والأحزان 
ويشعرون بغربة الروح. وفي موقف ثالث يذ كر للناس جريمة 
تنتشر في البلد أو مشكلة يعاني منها عدد كبير من الناس» 
ويأحذ في ذكر أسبابها» ويكون من أهمها الغفلة عن اللّه. 


وفي موقف رابع يقول للناس إننا فقدنا الحماسة للدفاع 
عن بلادناء ولتطوير أنفسنا والارتقاء بأوضاعنا؛ لأننا فقدنا 
منبع الطاقة لذلك» وهو الصلة بالله - تعالى - وهكذا... 

ا لمهم في هذا هو الموضوعية وعدم الأعتساف؛ حيث إن 
مرونة النظام ای اا و اا 
مع النتائج دون الترام جيد بالموضوعية. ومن المهم كذلك 
آلا يشعر الذين نخاطبهم أننا انزلقنا إلى رؤية أحادية» وإلى 
تقسیر صق ا الأمةي حين نصور للناس أن الصلة 
الله < قال مرف تل كل مش كدت وان الف عه 
تشكل. المضدر الرحد لكل إلوان الخفاء الا جتماعن 
والسیاسی والاقتصادي... 

إن تكرار المعانى الجوهرية فى رسالة الداعية يقوم 
على اقات أن الناس قد لا يستوعبون تلك المعانى من مره 
وأحدة اومن ثلاتٹ مرات» کما یقوم على أن التکرار یوحی 
للمستمع باهتمام الحدث با یکرره» ویو کد عليه . ثم إن 
عليه. ثم إن التكرار بأساليب مختلفة يساعدنا على تسريب 
تلك المعانى إلى العقل الباطن للمخاطبين لتأحذ هناك فى 

هناك نوع آخر من التكرار يستهدف التأكيد على معانٍ 
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محددة» لكنه يقوم على تكرار بعض الكلمات ذات الأهمية 
الخاصة فى بداية بعض الجمل أو فى نهاياتها أو خلالها؛ 
وذلك حت ترسخ فى أذهان اا رر ال الى 
مله تللق الکلمة. كما لن اراد الطب ان و کد غل دور 
( الأم ) في حياة الأسرة والأمة» فإنه يكن له أن يقول: 

- الام التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بشمالها. 

- الام التي ترضع الأطفال حايبها هي التي تغرس اقيم 
والاتجاهات في جيل المستقبل. 

- الام التي ننجح في إعدادها لدورها الرئيس هي التي 
فک ملامح محتمعنا الذي نحلم به . 

- الأم هي المسؤولة عن نصف مشكلات الجتمع حين 
تقصْر في واجبها التربوي. 

EN sS AS; 
قال > والار فاط جه ف حا الامة سا الا از لذ‎ 
تم تحقيقه إنجاز لله ا الله.‎ 

وكأن يقول في إحاطة معنى من المعاني باحترازات تمنع 
من سوء الفهم: 

- مع أخذ كل الاحتمالات بعين الاعتبار. 

- مع الإحساس بكل مخاوف المعترضين. 

- مع الحرص على تحقيق أكبر قدر من المنافع. 


- مع استجماع كل الإمكانات والطاقات. 

قررنا عقد اتفاق مع الجهة الفلانية. 

۸ - الكتابة نقلت الكلمات من التتابع في الزمان إلى 
التتابع في المكان؛ ولهذا ميزة عظيمة؛ حيث يمكننا التوقف عن 
القراءة متى ما شئنا دون أن نخاف ضياع شيء من الكلام منا. 
لأن غفلته عن أي كلمة أو جملة تعنى ضياعها وإلى الأبد. 
وهذا يرتب مسؤولية اسلوبية على كل المتحدثرن. ومن وجه 
أخر فإن قدرة الناس على متابعة مَّن يتكلم متفاوتة» فهناك 
آشخاص کثیرون لا يوصفون بسرعة الفهم. أو لا يستطيعون 
التركيز مع المتكلم مدة طويلة. وهؤلاء أيصّا يحتاجون إلى 
نوع من المراعاة. والمتحدث يستطيع مساعدة كل هؤلاء عن 
طریق ال كثار من المترادفات» إنه من خلال استخدام کلمتین 
مترادفتين أو ثلاث كلمات مترادفات ينح الشارد والغافل 
وبطيء الفهم الفرصة تلو الفرصة كي يستوعب المعاني 
الأساسية لا يقال له. ولا أقصد بالمترادف هنا دلالة الكلمتين 
على معنى واحد فحسب» وإما أقصد بالإضافة إلى ذلك 
استخدام الكلمات ذات الدلالات التقاربة والكلمات التى 
تفصّل بعد إجمال. المهم كون الكلمات المترادفة داخلة على 
حذف كادفت لا یخل بالمعطی العام لکلا لکن وجوده 


,۳ سح عناصر أساسية 


اا غا اع ي با فاط ورف لكات سه 
الوعى في جملة التوسع الذي لا معنى له. وسأضرب هنا 
أمثلة لهذا وذاك حتى يتضح لنا المراد. 

من الترادف المقبول والملائم قولنا: إن أوضاعنا وأحوالنا 
وأمورنا وشؤوننا تحتاج إلى وقفة صادقة ومراجعة دقيقة 
ومحاسبة حازمةء إذا ما أردنا وأحببنا ألا نكون خلف الأم 
وي مؤخحره الشعوب وذيل اکیعغات: 

وقولنا: عقولنا وأفهامنا وأذهاننا هي أغلى ما نملك» وعلينا 
أ ها م اود وال الاب 
المدرسة مسؤولة عن استقامة أحوالنا كافة: مسؤولة عن 
أحوالنا الاجتماعية» مسؤولة عن أحوالنا الاقتصادية» مسؤولة 
غر اخوا لا الا ست ر ع اجا الع راح 
العلمية... إن هذا تحميل للمدرسة فوق طاقتهاء وهى إن 
کان لھا من تاثیر فهو تاثیر جزئي» ولا یظهر بشکل واضح» 
لكن الحماس الزائد في مديح التعليم أو في بيان عيوبه يدفع 
فى اتجاه التطرف. 

٩‏ - التخويف للمستمعين من عواقب بعض الأعمال 
والسلوكات جزء مهم من الخطاب الإنسانى عامةء فقد استخدمه 
الأنبياء لار والمصلحون من بعدهم لحث الناس على الإيان 


والابتعاد عن المعاصي» واستخدمه الساسة لحفز مواطنيهم على 
دعم خحطة إصلاحية معينةء واستخدمه الاباء والمعلمون في 
ا ا ا اا اده ا العا من 
أجل رفع كفاءة الأداء في مؤسساتهم ومصانعهم ومزارعهم... 
ويبدو أن الإجماع على النظر إلى التخويف على أنه شيء لا بد 
منه - نابع من المعرفة بالطبيعة البشرية» فالناس يبغضون 
الخسارة» ويخافون من فقد الأشياء؛ ولذا فإن تحفيزهم 
بالتخويف من خسارة شيء ما يكون أجدى من وعدهم 
بالمكافأة بشىء مساو له فى القيمة؛ حيث إن الناس أشد 
خا للدوافع السلبية الدوافع الإيجابية. ومن وجه 
آخر فإن ما يحشن الحالة المزاجية أقل بكثير نما يعكرها 
ويجعلها أسواً. 

والحقيقة أن التخويف - وكذلك الترغيب - يستمد 
أهميته من کونه يساعد على تنمية الوازع الداحلي لدی 
المخاطبين» وهذا شيء أساسي في صلاح كل الأمم؛ لانه 
يشكل أفضل بديل عن التوسع في استخدام القوانين وفي 
التخفيف من ضغط الحكومات ومتابعة الأحرين؛ ولهذا فإننا 
نجد أن القرآن الكريم قد اهتم اهتمامًا بالعًا بمسألة التخويف 
وذلك واضح في عشرات الأيات القرآنية. ويمكن أن نلمس 
من فنون استخدام التخويف في القرآن الكريم الجوانب الاتية: 


- أن الخوف من الله - والذي يعنى التزام أوامره واجتناب 
نواهیه - شىء عظيم يترتب عليه دخول الجنة» وسيکون 
لذللك الخائف داحل تلك ال جنة جنتان؛ یقول - سبحانه -: 


N‏ هى 
لمأو 4 [ النازعات: C(I c6‏ ویقول: و لِم حاف مقام ری 


نان [ الرحمن: ٤١‏ ]. 

- الذين يتتفعون بعظات التاريخ وعجر الأيام هم الذين 
يخافون عذاب الأخرة» وكأن الخوف يشكل محرْصًا للعقل 
على الاهتمام بالأحداث ودافعًا إلى التأمل والتفكير واستخلاص 
ا 
EA‏ و طلم ِن ا اد © إن ف ذلك لأية لمن 
ڪا عاب الأخرة َلك بوم عنمو له الاش وديك بوم مهود 4 
[ هود: 1۰ ۱۰۳ ]. 

ويتخذ القرآن الكرم من الخوف عاملا على حفز العقل 
على القياس وتعميق بعض المعاني النبيلة في النفس البشرية» 
EE SR‏ 
ن دة مف افا عه فل راا ولقرلرا در 
سيدا 4 [ الساء: ٩‏ ]» إنه يقول لمن يلي امور القاس اذا 
الله ته رواحي اله وغااره معا أيه بال 
التي تودون أن يتلقاها ذراريكم الضعاف من بعدكم. إنها 


القاعدة الذهبية فى العلاقات الاجتماعية والتى تقول: « عامل 
الناس كما تحب أن يعاملوك. 

د ل ی ساد مق 
القتل خوفا من التورط في قتل نفس محرّمة - مع مشروعية 
س عن النفس - وهذا ما فعله هابیل مع أخيه قال 

قصّه الله - تعالی - علينا بقوله: # لي سط 


اا 
\ 
N‏ 

١ 


ا ا أا سط يى ليك لأفنلك إن حاف اله ري 
لمكي @ إن 2 بإٹیی يك فتکون يِن اصح 
التار ودلك جَرَۇأ اللايِبَ ‏ ر للائدة: ۸ ٠۹‏ ]. وقد قام 
ر و ا ی درک به سوی أن قربانه نميل منه 
ولم قبل قربان قابیل. 


إن الذي يتأمل في النماذج التي سقناها يجد أن القرآن 
الكريم يوسس في عقول المسلمين وضمائرهم مرجعية للكثير 

من امور اة وهذه المرجعية : تقوم على الاندفاع نحو وزن 
الأمور بوازين الله - تعالى - وتشكيل السلوك على هدي 
شريعته رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. وهكذا يجب أن 
ل لطبت وا حاضو والری والغل عا لاف ما با 
كثير من الناس - ولا سيما المخقفين - حين يصورون للناس 
أن عليهم أن يفعلوا كذا وكذا خوفا من لوم الناس أو عقوبة 
القضاء أو فوت مصلحة. وهم لا يدرون أنهم بذلك يبذرون 


بذور النفاق في نفوس من يخاطبونهم» ليكون للواحد 
سل وكان» خيرهما الذي يظهر» وشرهما الذي يكون في 
حياته الخاصة! وقد أثبتت ت العجربة أن الاستجابة للتخويف من 
غير الله ضعيفة في أمة الإسلام؛ لأن الوعي الإسلامي تكؤّن 
منذ البداية على أن الخوف الذي يحفز ويردع هو الخوف من 
الله - تعالى - وحده» ولیس من أي میم خر 

٠١‏ - من المهم أن نستخدم في أحاديننا ومحاوراتنا أسلوب 
التلخيص للكلام ا فالتا س يسجون الكير الك 
وان ان ق الا د ا ت 
اود أذهانهم بعيدًا عن اا کا ن 
يستطرد الخطيب أو الحاضر في مسألة» ويبتعد عن أصل 
الموضوع» وفي كل هذه الأحوال يكون التلخيص عبارة عن 
إعطاء فرصة ثانية للسامعين كي يعودوا إلى مسار الخطبة 
أو المحاضرة» بل إن التلخيص يجعل المتحدث نفسه يكف 
عن استطراداته. وهناك في نظري ظروف أخرى تجعل من 
التلخيص أداة أسلوبية مفيدة ومطلوبةء ويمكن أن نعد منها 
ا 

- حین ا أن الفكرة أو وجهة النظر التي 
قدمها لم تلق تلق من بعض المستمعين بالقبول ا 

من التلخيص وسيلة لإعادة طرح الفكرة بشكل مر كز. 


عناصر أاارة |۲١‏ 


- حين يكون الحديث عبارة عن حوارء ويشعر المتحاورون 
أو المتفاوضون أنهم قد توصًلوا إلى اتفاق حول قضية من 
القضاياء وذلك للتأكد من أن كل طرف أو فريق استوعب 
الاتفاق بنفس الصورة التي استوعبه بها الطرف الاخر. 

- عند الانتقال من قضية إلى قضية أخحرى؛ فإذا كان 
المتحدث مثلا انتهى من ذ كر أسباب مشكلة ضعف التعليم» 
وأراد أن ينتقل إلى ذكر بعض الحلول» فإن من الجيد آنذاك 
أن يلخص تلك الأسباب قبل مغادرتها إلى النقطة التالية. 

- حين يكون الكلام مرسلا غير مقم إلى نقاط 
أو عناصر؛ حيث إن السامع في هذه الحالة يكون في أَمَسُ 
الحاجة إلى من يساعده على استيعاب المفاهيم والمسائل 
الأساسية المطروقة» وسيكون التلخيص القائم على ذ كر نقاط 
محددة خير معين له. 

- عند الانتهاء من الحديث. ويحسن انذاك تلخيص 
صلب الرسالة التي أراد المتحدث إيصالها إلى مستمعيه. 

امهم في كل تلخيص أن يكون موجرًا؛ إذ ليس هناك م 
يرغب في أن یستمع إلى کلام مکرور معاد. وکثیرًا ما ألاحظ 
بعض المتحدثين وقد فعل ذلك» فهو يقول لسامعيه: والأن هذا 
تلخيص موجز للقضية الفلانيةء فإذا به يعيد نصف الكلام 
أو ثلثه» بل قد يستطرد» ويخرج من الموضوع کليًاء وینسى أنه 


التزم أمام الناس بعرض تلخيص موجز. 

من سمات التلخيص الجيد أن يكون متوازتًاء فلا يلخص 
المحدث بعض القضايا بشكل مسهب على حين يقتضب 
التلخيص في قضايا أخرى. وتبرز أهمية التوازن على نحو 
غاص دا کان ادت دارا ناگرهم خض کماهږ 
الشأن في جلسات التفاوض والحوار وعصف الأفكار؛ حيث 
إن عدم التوازن في تلخيص وجهات النظر فر على أنه ميل 
مقصود لصالح طرف على حساب طرف أخر. 

وعلى كل حال يظل التلخيص أمرا عجيباء ليس في الكلام 
المنطوق فحسب» وإغا في الكلام المكتوب أيصًا. ونحن 
معاشر القرًاء نرتاح كثيرًا للخلاصات التي نجدها في اخر 
الفصول والمباجث التي نطلع عليها في أي كتاب. 


*# * * 
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مصداقبة المتحدث 


NR 


ES‏ 0 ا 


إن قدرة الناس على مناقشة الأفكار والمفاهيم وتن مدى 
الصدق والكذب في الأخبار ومدى الصواب في الآراء - 
محدودة. وكلما تدنّت مرتبتهم المعرفية والثقافية زاد عجزهم 
عن القيام بذلك» وعولوا في قبول ما يسمعون على ثقتهم 
با شحدث . 

إن من المهم لكل متحدث أن يتفحص الصورة الذهنية 
افع لذ تة لان تلك الصورة ستشكل مرجعية 
مهمة لدى أولعك المستمعين في التعامل مع كلام المحدث 
عامة» ا فرع ا ر ل خحاصة. ويمكن القول: 
إن المصداقية أو الثقة بالمتحدث عبارة عن حبل مجدول من 
عدد غير قليل من الخيوط. وتلك الخيوط ليست موحدة في 
غلظها وسماكتهاء أي إن مساهمة كل عنصر من عناصر الثقة 
کر ی 
المتحدث» وبحسب وضعية وأحوال السامعين» وبحسب 
الموضوع المطروق والظروف احيطة. 

إن المرء مهما ملك من معلومات حول الموضوع الذي 
يتحدث فيه» ومهما ملك من البراعة في الأداء واستخدام 


ج کک ورے و یون 


اللغة» ومهما ملك من جهارة الصوت وخسن المنظر... فإن 
كل ذلك لا يجدي شيا إذا لم يعتقد الناس أن المتحدث 
صادق موثوق عارف با يقول منرّه عن المصالح والأهواء 
الشخصية. وقد تناولنا من خلال العناوين السابقة بعصا من 
الصفات المطلوبة لبناء الثقة. وأود هنا أن أعيد التذ كير بذلك 
وإضافة صفات أخرى إليه حتى تتكون لدينا صورة واضحة 
ومتكاملةء وذلك عبر الحروف الصغيرة الآتية: 

١‏ - الصدق سمة أساسية في بناء الثقة بالمتحدث. وقد 
وقع خحلاف بين أهل العلم في تعريف الصدق؛ فمنهم مَن 
قال: إنه مطابقة الخبر للواقع» فإذا كان المتحدث يخبر عن 
أمور يعتقد على نحو جازم أنها وقعت» والحقيقة أنها لم تقع» 
أي كان اعتقاده في غير محله» فكلامه لا يوصف آنذاك 
بالصدق؛ لأنه لم يطابق الواقع» وإن كان من الناحية الشرعية 
والأخلاقية لا يحتمل إثم الكذب؛ لأنه يعتقد أنه لم يكذب. 
وهناك من يقول: إن الصدق هو مطابقة كلام المرء لما يعتقد 
بقطع النظر عن مطابقته للواقع» فإذا قال المرء ما يعتقد أنه 
صواب» فهو صادق وإن خالف الواقع» لكن يتحمل مسؤولية 
التأكد من أنه يتحدث عن أمور وقعت فعلاء فإذا قصّر في 
ذلك» وتبع الشائعات» أو وثق فيمن لا يوثق به» فقد أساء. 

بعد هذا الشرح يمكن القول: إن للصدق أربعة مستويات: 

المستوى الأرل: أن خخذت الات وهو هوق بان 


مضداقة الا ن ا بد ۹ 


مایقوله إن کان خبرًا فقد وقع فعلاء وإِن کان عبارة عن 
اقتراح أو وجهة نظر فإنه يكون مقتنعًا به تمام الاقتناع. فإذا 
كان ما يقوله عبارة عن ظن غالب فإن الصدق يقتضى أن 
رل لای ھا ما یفک ی کی را کات د ا که 
ليست كبيرة» فإن الصدق يقتضي أن يمتنع عن استخدام 
الألفاظ المؤكدة؛ فقد دأب بعض التحدثين على الجزم في 
أقوالهم على نحو مبالغ فيه» وطالما سمعنا من يقول: أرى 
وقوع هذا الحدث غدًا كما أراكم الآن. ومن يقول: ليس 
عندي شك ولا واحد في الألف في أن فلانًا أذ قرصًا من 
فلان. ولا يكون الأمر في الحقيقة على هذه الصورة. 
الملستوى الثاني من الصدق يتعلق بجمع الحقائق وبلورة 
الأفكار؛ إذإن الصدق لا يعني فحسب أن نقول للناس ما نعتقد» 
ونما علينا إلى جانب هذا أن نهتم بتمحيص ما سنقوله للناس. 
إن ا لخطيب والحاضر والمتحدث يعترف لهم الناس بنوع من 
الريادة الفكرية والمعرفية» ومن تبعات تلك الريادة النصح 
للمسلمين من خلال تقدمم أفضل الأفكار والآراء والملاحظات 
التي تساعدهم في صلاح اور دينهم ودنياهم. وحین يقدم 
المتحدث تفسيرًا لظاهرة أو حطة لعمل ماء ويلمس أن في ذلك 
التفسير أو في تلك الخطة بعض الثغرات أو بعض نقاط الضعف 
أو بعض ما يصعب تطبيقه - فإن الصدق يقتضي ذ كر ذلك. 


کک ےو ین 


أن مرل الخدت ا فط سه ولك الان وها ت 
وتعلو. 

المستوى الغالث: إذا كان المتحدث في حوار أو مفاوضة 
أو ندوة أو مؤتمر» يمثل جهة من الجهات» فإن من الصدق أن يعبر 
A AE A Se‏ 
ما تراه تلك اججهة. ولا بأس أن يقول للناس في بعض الأحيان: 
هذا رأي ال جهة التي أمثلهاء ولي رأي آخر هو كذا وكذا. 

المستوى الرابع: انسجام قول المتحدث مع فعله. وقد 
عتب الله - جل وعلا - على أولئك الذين تختلف أقوالهم 
عن أفعالهم» وعد مخالفة القول للعمل شيئًا مقونًا؛ حيث 
یقول - سبحانه - : ل اا الین ءامنا للم قولوت ما ل 
قَعَلونَ @ ڪر مهنا عند اله أن فووا ما لا علوت 
[ الصف: ۲» ٣‏ ]. إن المتحدث الذي يتحدث للناس عن مضار 
الإسراف والتبذير» ويعلم الناس أنه مسرف كأشد واحد 
فيهم» فإنهم e‏ في إيمان ذلك المتحدث با يقول» 
وسیقول کل واي متهم قي تفسه: لو كان الإسراف خط 
إلى هذه الدرجة لما وقع فيه محدثناء لكنه يبالغ في وصف 
مضار الإسراف» بل إن الأمر يتجاوز ذلك إلى إضمار نوع من 
الاستخفاف بذلك المتحدث الذي ينهى الناس عن المنكرء 
ويأتيه» ويأمرهم بالمعروف» ولا يأتيه. وقد ورد في الحديث 


الصحيح عن النبى تر ما يشير إلى العقاب الشديد الذي 


ا ص صصص 


ينتظر أولئك الذين يقبحون للناس المعاصي» ويقعون فيهاء 
ويمتدحول لھم الطاعات ويقصرون فيها؛ قال عليه الصلاة 
والسلام: « يؤتى بالرجل يوم القيامةء فيلقى في النارء فتندلق 
أقتاب بطنه» فيدور كما يدور الحمار في الرحى» فيجتمع إليه 
وتنھی عن المنكر؟ فيقول: بلی» کنت امر بالمعروف ولا اتیه 
وأنھی عن المنكرء واتیه e‏ 

۲ - من دعائم بناء المصداقية شعور المستمعين بان محدثهم 
يستند في كلامه وطروحاته إلى قواعد العقل والمنطق» وليس 
إلى المشاعر والعواطف. وهذا الشعور لا يتوفر لديهم إلا إذا 
الأفكار» وإلا إذا وجدوا أنه يكثر فى معالجته للقضايا من 
الحديث عن الإأيجابيات والسلبيات وعن الثمرات والنتائج 
إلى جانب التكاليف والعقبات. لكن إذا وجدوه يتفاعل على 
وجه لافت للنظر مع الشخصية التى يتحدث عنها أو الفكرة 
التى يدعو إليها أو الغلط الذي يحاول إصلاحه»ء فإنهم حينعذ 
لن يثقوا على الوجه المطلوب في تصويره للمشكلات ولا في 
معا جته لها. وإن ما يلحق الضرر بسمعة الخطيب أن يصنفه 
الناس تصنيقًا معيتاء كما لو تشكل لديهم انطباع بأنه عاطفى 


)١(‏ أخرجه الشيخان وغيرهما. 


کک ورن و ا یں 


لا ريب أن لرقة القلب وجيشان المشاعر دورًا في إثارة 
حماسة الجماهير» لكن هذا لا ينبغي أن يكون في سياق معيِّن 
واوضاع محددة. 

۳ - المتحدث مطالب براقبة نفسه» حتى لا ينجر بطريقة 
غير واعية إلى مديح شيء يتصل به» فحساسية الناس شديدة 
نحو ذلك. تصور معي متحدئا يمتدح نفسه أو أفكاره أو أسرته 
أو الجماعة التي ينتمي إليها... إنه بذلك يضع نفسه في منزلة 
مندوب البيعات أو المرؤج لسلعة من السلع» والذي يقابله 
الناس دائمًا بالشك وسوء الظن. 

وما يسري في الناس مسرى المثل: « لا أحديقول عن زيته 
إنه عكر ». وقالوا في المثل العربي قديًا: « كل فتاة بأبيها معجبة ). 

وقد قامت إحدى الشر كات فى الولايات المتحدة بإجراء 
دراسة حول موقت ,اولك الدعايات والإعلانات 
التجارية» فتبين لها أنه في الفترة ما بین عام ( ٩۱۹۸م‏ ) وعام 
( ١۹۹٠م‏ ) انخفضت نسبة تصديق المستهلك للدعاية من 
1٦١ (‏ ) إلى ( ۳۸ )» إن المستهلك لم يعد يصدق 
الشركة التي تقول: إننا الأفضل» أو نحتل المكانة الأولى. 

إن الناس يقيسون الذين يسمعونهم على أنفسهم فإذا 
سمعوا من يتحدث عن أبيه في محاضرة - مغلا - فإنهم 
يتوقعون منه أن يبالغ في الثناء عليه» وأن يتغاضى عن ذِكر 
مثالبه وسابياته؛ لأن أي واحد منهم سيفعل مثل ذلك لو كان 


مصداقية احرف س س د "١٣١ل‏ 


في مكانه؛ ولهذا فإن على الواحد منا لو توصل إلى حل فذ 
لمعضلة من المعضلات» وكان يعتقد أن هذا الحل لم يطرحه 
أحد من قبل» فإن عليه ألا يقول للناس ما يراه» وأن يصف 
ك ف ا فام مات ا ا 
أرجو أن يساعدنا في مواجهة المشكلة الفلانية» أو ليقل: 
قد هداني الله إلى حل يمكن أن نستفيد منه في التغلب على 
العقبة الفلانية. إن مثل هذا اتير زر فة اناس ٠با‏ أتخدت: 
إن التواضع سمة عظيمة؛ ومن تواضع لله رَفحَه. 

٤‏ - الوفاء بالوعد أحد مكونات النقة الأساسية» وهو في 
الحقيقة شكل من أشكال الصدق. وقد يحدث أن يطلب 
اللصلون من خحطيبهم أن يحدثهم - مثلا - عن أحكام الح 
أو يطلبون منه أن يحدثهم عن الاسلوب التربوي الامثل 
للتعامل مع المراهق» ويصدر وعد من النطيب بذلك. وقد 
يطلبون منه التأكد من درجة حديث ساقه في خحطبة ماضية 
وهكذا... فإن صدر منه وعد بالقيام بذلك» فإن عليه الوفاء 
بذلك الوعد وإلا فإن ثقتهم بمصداقيته تتعرض للخدش. وإذا 
تكرر ذلك منه مرّات عديدة» فقد تجرح تلك الثقة وتلك 
المصداقية على نحو بالغ. 

ه - إذا أراد المتحدث تعزيز مصداقيته لدى مستمعيه» فإن 
عليه أن تلك الشجاعة الأدبية التي تساعده على الاعتراف 
بخطاً وقع فيه. وهذا كثيرًا ما يتعرض له حطباء الجمعة 


کک کک ن و ینن 


والمدرسون في المساجد على نحو مستمر؛ إذ قد ينسب الواحد 
منهم قولا فقهًا مذهب غير مذهبه» وقد یذ کر حکځاء ثم يتبین 
له أنه أحطأً فيه» وقد يخطئ بتوجيه اللوم لبعض مَّن يحدثهي» 
ثم يظهر له أنه لم يكن مصيبا في ذلك وهكذا... إن 
الاعتراف بالخطاً يترك انطباعًا متألقًا لدى الناس؛ فهم يلمسون 
من خلاله أنهم يحصلون على معلومات صحيحة ودقيقة 
وحین لا تکون كذلك فإن محدثهم يستدرك ويعود إلى 
الصواب. وهم إلى جانب هذا يشعرون بتواضع محدثهم 
واهتمامه بهم. كما أنهم من خلال تصحيح الخطاً تنشاً 
حميمية جميلة بين المتحدث وبين من يتلقى عنه. 

إن ثقة الناس بالمتحدث تحتاج إلى رعاية دائمة وملاحظة 
حذرة» فالمصداقية العالية والانطباعات الجميلة ليست وصفة 
a a r a CE i‏ 
كما يقول الناطقة - وييكن القول: إن الصورة التي يشكلها 
الناس عن خطبائهم ومحدثيهم تظل في حالة من التشكل 
الدائم» ومن السهل الميسور أن تنتقل من الحير الإيجابي إلى 
احير السلبي على مقتضى ما يجد الناس منهم» وعلى مقتضى 
تفسيرهم لذلك الذي يرونه. 


*# *% #* 
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و 


حين يحضي الناس إلى حضور محاضرة أو درس فإنهم 
يتطلعون إلى سماع شيء يحتاجون إليه» حتى حين يذهبون 
إلى صلاة الجمعةء فإنهم لا يهدفون إلى أداء فريضة فحسب»› 
وما يرجون أيصًا أن يسمعوا شيئًا مفيدًا» يساعدهم على 
صلاح أمورهم» ومن هنا فإن من الهم لنجاح أي متحدث 
مهما كان أسلوب خطابه أن يعرف الأمور التي تشغل 
مخاطبيه» وتسيطر عليهم» حتى يتخذ منها أرضية مشت ركة 
للتفاعل والتواصل معهم. في المقابل فإن أكبر إخفاق يواجه 
أي متحدث منذ البداية يكن أن يكمن في موضوع لا يشعر 
المستمعون بالحاجة إلى معرفة أي شيء عنه. تصور معي مثقمًا 
دعي لإلقاء محاضرة في إحدى الجامعات وعوصًا عن أن 
ذف عن مشكلات التعليم الجامعي أو ثقافة الطالب 
ا لجامعى - مثلا - فإنه أخذ يتحدث عن مشكلات السلامة 
ا في المصانع» أو عن مقاومة آفة زراعية تقلق 
المزارعين» أو عن مشكلة الاستبداد في بلد معين لا يعرفون 
عنه أي شيء.. . هذه لاط قايا يقع فيها متحدث» لکن 
الذي كيرا ما نقع فيه هو أننا لا ندرك أولويات المستمعين»› 


فالوضوغات ال بج الاس أن سرا دها شيا رة 
کت أكثرها إلحاحا عليه ويعتقدون 
أن المححدث الذي يطرقها يلامس عقولهم ومشاعرهم على 
اجو لاطت 

ولعي أستعرض هذه المسألة المهمة عبر النقاط التالية: 

١‏ - قد تكون أفضل طريقة للتعرف على حاجات الناس 
المعرفية والتوجيهية هي سؤالهم عنها ومحاورتهم حولها. مهما 
كان المحاضر أو الداعية على اطلاع على أحوال الذين يقوم 
بتعلیمهم وتوجیههم فان تقدیره خاجاتهم یتم من افق إدراکه 
لمعطلبات التدين ومتطلبات المرحلة والعيش في زمان محدد. 
ومع أنه لو سألهم» فإنه لن يستطيع التخلص من رؤيته الذاتية 
خاجاتهم إلا أن الوضع سيكون أفضل بكثير ما لو تجاهلهم. 

وعلينا بعد هذا أن نقول: إن عامة الناس لا يعرفون كل 
ما يصلح حالهم فهم - مثلا - لا يعرفون الخاطر التي 
جاءت بها ( العولمة ) كما أنهم لا يد رکون مدى حاجتهم 
إلى ثقافة تربوية جيدة يسترشدون بها في تربية ابنائهم. 
وهم من باب آولی لا يعرفون مفردات ما يحقق التوازن في 
حياتهم العامة... وعلى الفقيه والخطيب والواعظ أن يعي 
ذلك» ويقدمه لهم. ويمكن أن يستعان في تحقيق بعض ذلك 
بوضع صندوق للاقتراحات في المسجد كما أن تشجيع 
المستمعين على الحوار المستمر يكشف عن مستوى فهمهم 


اجات ا ي 


للأمور وعن نوعية حاجاتهم المعرفية. 

۲ - أن من الممكن القول: إن حاجات الناس» تنقسم إلى 
قسمين: خاصة وعامة. أما الاحتياجات الخاصة» فهي ما يلاحظه 
المتحدث» ويتكلم عنه الناس من أمور ملحة موجودة في بيئتهم» 
ويعانون منهاء وقد لا تكون موجودة في بيئة أحرى» أو ليست 
ملحة خارج تلك البيعة. فقد يشعر الناس - مغلا - أن جرائم 
سرقة السيارات صارت في بلدهم جريمة منظمة» وقد زادت عن 
أي حد مألوف» وصارت تشكل هاجسا مزعجا لكل من 
لديه سيارة. أو يشعرون أن تقاليد معينة تحول دون عثورهم 
على فرصة عمل؛ مثل أنفة بعض الناس من مزاولة العمل في 
الأعمال الحرفيةء أو انتشار ظاهرة تسرب الأطفال والفتيان 
من المدارس.. إلخ. وفي هذه الحالة فإن من المهم أن يتطرق 
الخطيب والواعظ والمسحدث - عامة - إلى معالجة هذه 
القضية وتوضيح أسبابها ودلالة الناس على طرق التعامل معها 
والتخفيف من غلوائها. 

أما الاحتياجات العامة» فهي تلك التي لا تنفرد بها بيئة 
ONEN e‏ 
طبيعة الثقافة السائدة» أو من الطبيعة البشرية» أو من الوضع 
المعيشي العا مي بفرصه وتحدياته وإمكاناته. وهذه الاحتياجات 
لا يدر كها عادة الناس على نحو جيد؛ لاأنها تتطإلب حساسية 
فكرية ومعرفية» لا تتوفر في الغالب لدى كثير منهم. 


۴۸“ سے اجان الناس 


ولي أستعرض هنا أهم الحاجات التي أظن أن الحديث 
عنها يشكل أولوية لدى الكثير من المسلمين: 

أ - مشكلة الفقر؛ حيث إن معظم المسلمين في العالم 
يعانون من صعوبات كبيرة في اق ات اا الک ع 
ولك أن تقدر ذلك من خلال استعراض أوضاع التجمعات 
الشسكاية الك ى» كما هو الحال في إندونيسيا والباكستان 
وبنغلادش ومسلمي الهند ونيجيريا؛ ولا ييعد عنها كثيرًا وضع 
السلمين في بلاد أقل حجما؛ مثل مصر وتركيا بالإضافة 
إلى معظم الشعوب الإسلامية في أفريقيا. الفقر يجر خلفه 
عددا كبيرًا من المشكلات مثل الجهل والمرض والبطالة 
والتخلف التقني... وحجم هذه المشكلة يتجلى على نحو 
واضح في انخفاض الناح الوطني للسواد الاعظم من الدول 
الإسلامية؛ ومن المؤسف القول: إن الناتج القومي لدولة مثل 
إسبانيا يزيد على الناع القومي للدول العربية مجتمعة والتي 
يبلغ عدد سكانها أكثر من سبعة أضعاف إسبانيا. والناج 
القومي لليهود في فلسطين الحتلة يساوي الناح القومي لكل من 
مصر وسوريا والأردن ولبنان وفلسطيني الداخحل! 

ب - يجتاح العالم الإسلامي - كافة - اليوم هجمة مادية 
هائلة تحمل في ثناياها إغراءات كبيرة للناس باللهو والتسلية 
والإقبال على إرواء الغرائز من غير أي حدود أو أي ضوابط. 
ويتولى البث الفضائي وشبكة الإنترنت كبر هذه الهجمة. 


۱۳۹ aa || حاجات‎ 


وقد أدى هذا a e‏ روي لدی کیرمن 
ااسلمين؛ ولا سيما الشباب» وبات الأمر يحتاج اس 

وأعتقد أن على الحطباء والدعاة أن ينبهوا الناس إلى 
مخاطر هذه الوضعية الجديدة» وأن يعملوا على تأسيس تيار 
روحي قوي ومنضبط بتعاليم الشريعة الغراء من أجل مقاومة 
التيار الشهوانى المدمر. وسوف نخطء إذا كنا نظن أننا من 
خلال القيام مخاطر هذه الموجة المادية سوف مجعل 
الملسلمين يقاومونهاء ويصمدون في وجهها؛ فالعقل لا يقاوم 
الشهوة» وإنما الذي يقاومها ما يجده للمرء من سعادة 
الإشراق الروحي المستمد من حب المسلم لله - تعالى - 
ومراقبته ومناجاته ورجاء ما عنده. والسبيل إلى ذلك المزيد 

الد القت هد خدروال > ال 

ج - إدارة الوقت والاهتمام به والاستفادة منه على أفضل 
وجه ممكن» إن معظم المسلمين لا يحسنون استشمار أوقاتهم» 
ويبدو أن ذلك أحد أعراض التخلف» فالإحساس بالمسافات 
الزمانية والمكانية منتج حضاري» ويحتاج الداعية والمرشد 
والموجه إلى أن يثابر دون ملل على حث الناس على الاستفادة 
من أوقاتهم» إلى جانب دلالتهم على الطرق والأساليب التي 
تساعدهم على القيام بذلك. 

د -الاهتمام بالمعرفة والكتاب والإقبال على القراءة والاطلاع 
على الجديد والمفيد؛ إذ إن ما يقضيه معظم المسلمين من 
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وقت فى صحبة الكتاب يعد متدنيًا للغاية إذا ما قيس بالوقت 
الذي يقضیه الفرد في الدول الصناعية. وتفيد بعض الدراسات 
أن متوسط قراءة العربي في اليوم لا يزيد على ( ۷ ) دقائق» على 
حين أن المتوسط في العالم الصناعي يزيد على ( ۳۸ ) دقيقة. 
إنشاء مكتبة جيدة في كل مسجد وتغذيتها با لجديد» وتنظيم 
الاستعارة منهاء يساعد الناس على القراءة. إننا في حقيقة 
الأمر نحتاج إلى تعاون شامل على مستوى الدعاة والمرشدين 
وعلى مستوى الأسر والمدارس كي يصبح الجيل ال جديد أكثر 
التصاقا بالكتاب ومصادر المعرفة من ال جيل الحالي. 

ه - تحسين مستوى اهتمام الناس بتربية أبنائهم وتحسين 
مستوى اهتمامهم بالاطلاع على الاساليب والمعطيات التربوية 
الجديدة. وأعتقد آنه في ظل تراجع دور المدرسة وامجتمع 
فف فعا ت ا ا ا و م ا خر 
الذي لیس بعد مغادرته سوی الضياع التام. 

إن على فرسان الكلمة لدينا أن يلفتوا نظر الناس إلى مخاطر 
التقصير في تربية الأبناء التربية القائمة على العلم الصحيح» 
ولس غل مررو ت العادذات والقالية: و ارات كما ان 
عليهم أن يقدموا على نحو مستمر المفاهيم والملاحظات التي 
ذل الناس غل الممارسات التربوية الصحيحة: 

و - تشهد الجتمعات الإسلامية أحداثا كثيرة وتغييرات 
متسارعة في كل الجالات وعلى كل المستويات» فالعلاقات 


اا ج ج جڪ ص £١‏ ۱ 


اللضطربة مع الغرب» والهجوم المركز والمنشق على الإسلام» 
واحتلال بعض بلاد المسلمين» وقتل المسلمين با لجملة فى أماكن 
متعددة من العالم» بالإضافة إلى الأثار الكثيرة المتر تبة على 
اتساع ظاهرة العولة» واتساع الانفتاح العالمي على نحو مثيرء 
إلى جانب المشاريع الإصلاحية ا في کل مکان 
من العالم الإسلامي... إلخ» كل هذه الامور - يشكل الحديث 
فيها وحولها شيئًا مهما وملحًا بالنسبة إلى الجماهير الإسلامية. 
ومن واجبنا القيام بشرحها على نحو وافي» ومساعدة الناس 
على امتلاك الأسس والاأساليب التي ينتفعون بها في التعامل مع 
تلك القضايا وفي تنظيم ردود أفعالهم تجاهها. 

ز - إذا تأمل الواحد منّا في معظم أحاديث السمر 
والمناقشات شبه العلمية التي تدور في معظم مجتمعاتناء فسيجد 
أن بينها قاسمًا مشتر كا هو التفكير من أفق اليأس والإحباط 
والارتباك في تحديد ما على الناس أن يفعلوه من أجل خروج 
الأمة من النفق المظلم الذي وجدت نفسها فيه. إذا فكرنا بعمق 
من أجل العثور على شيء أساسي يحتاج الناس إلى زيادة 
بصيرتهم فيه» فر با انتهينا إلى أنه الدور الشخصي الذي على 
کل واحد منهم أن ينهض للقيام به. 

أا ار ان اور مات ا عل اا 
ا ای ا ا 
بها بعض أهل السلطان والنفوذ وال جاه أو القيادات العلمية 
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والشرعية والثقافية. ونتيجة لهذا التشخيص؛ فإن كل العامة 
وتحسين البيئة التى يعيشون فيها منوط بأولعك الذين سببوا 
الأزمةء وهم القيادات السياسية والعلمية. 

والمحصلة النهائية لكل هذا هى أن الناس لدينا يشعرون 
بل إن الأمر يتجاوز ذلك إلى الاعتقاد بأنهم غير قادرين على 
إجاز أي دي معنی گر اشخصي وعلى 
u‏ ما e‏ وأن القيادات e‏ إصلاحية 
و کے ساعم کل واحد من بالا خط فی لکن سماکا 
هناك دائكمًا إمكانية لإضفاء شيء من التحسين على واقعنا 
بین الناس وبين إصلاح نفوسهم وتثفيف عقولهم والارتقاء 
بعلاقاتهم ورفع سوية إنتاجيتهم. 

ومهمة الخدت :ن ر قناعات جديدة لدى الناس 
بهذه القضايا. والكتب وامحاضرات التى توفر السند الفكري 


حاءحات اا صصص ڪڪ Ea.‏ 


والثقافي لهذه الرؤية متوفرة بكثرة في هذه الأيام. 

ح - يحتاج الناس اليوم إلى أن نساعدهم في شيء يكن 
أن نسميه ( إدارة الإدراك ) ونعني به تصحيح تصوراتهم في 
قضايا؛ مثل السعادة والشقاء والنجاح والإخفاق؛ حيث تبين 
أن نصف ما يحقق سعادة الناس يعود إلى معطيات ملموسة 
ومشاهدة أما النصف الآحر - على الأقل - فيعود إلى طريقة 
نظرهم للأشياء وطريقة تحديهم لعلاقتهم بها. وإذا تأمّلت 
قوله یړ : « عجبًا لأمر المؤمن» کله له خیر: إن اصابته سرًاء 
شکر فکان خیرًا له. وإن أصابته ضراء صبر فکان خيرًا له؛ 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » "“ - وجدتَ أنه ليس المهم في 
الرؤية الإسلامية نوعية ما يصيبنا ونوعية ما نواجهه» ونما نوعية 
ا الهرغ اك به فاا ف ا ما لاهن هة 
علينا على أنه اختبا وأن موقفنا منه هو الحمد والشكر وأداء 
کا وا - فإننا نفوز بأمرين: التمتع بالنعمة» 
ات الله الب عل كوا راار اة من ان 
وفضله. وإذا أصابتنا مصيبةء وقابلناها بالصبر والاحتساب» 
والرضاء فإننا سنخفف عن أنفسنا الكثير من الكبر والجزع» 
ومر الل - تعالى - ثواب الصابرين» فتنقلب احنة 
إلى منحة وعطيةء أما إذا لم نشكر على السرّاءء فإنها تنقلب 
إلى محنة. وإذا لم نصبر على الضراء أزعجتنا المصيبة» وفاتنا 


ڪڪ ن ي ن لين 


الأجر» فلم نظفر بخير عاجل ولا آجل! 

وهناك إلى جانب هذا مفاهيم كثيرة مهمة حول السعادة 
والقناعة والرضا والتميز الشخصى» وما كان على هذه الشاكلة» 
إذا شرحت بطريقة صحيحة» تساعد المسلم على تقوية إيمانه 
وتحسين مزاجه وتصحيح علاقاته مع الله - تعالى - ومع 
الأشباء من حوله» وعلينا أن نموم بڏذلك خحدمة لأبناء الأمة. 

۳ - الناس محتاجون إلى من يزرع فيهم الامل والتفاؤل 
والإبيان بإمكانية التقدم. وقد سبق لنا أن قرأنا تاريخنا الإسلامى 
قراءة حاطئة› وقدّمنا ما لدی بعضصض اعلام الف من خير 
عظيم على أنه سمة عامة للأمة في القرون الثلاثة المفضلة» 
فأدی هذا لى أن يحتقر أبناء زماننا أنفسهم» ويعتقدول أن 
بينهم وبين الإ سلام ہو تًا شاسعا» مما جعلهم يستنبطون في 
النهاية قناعات عميقة بعدم إمكانية حدوث تقدم حقيقى» وأنه 
ن ا ا زق العم الاوح ع با 
النهاية! 

وقد کان کل ذلك تقدیرا حاطقًا؛ فالصحوة الإسلامية 
امباركة التى نتفياً ظلالها اليوم كدت لكل المتشائمين بأن الله - 

ف اكان الخدت والذاعة وا لے أن يدل الاس غل 
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الطرق المفتوحة والخيارات المتاحة لحل الأزمات والمشكلات 
وتحقيق الذات» وتحسين الأوضاع والأحوال؛ وذلك من 
حلال جعلهم يمسكون برأس الخيط» وجعلهم يتعرفون على 
نقطة البداية فى تحر كاتهم. لندلهم على ما عليهم أن يبدؤوا به 
من اجل نحسين درجة التزامهم ورفع سويه تدینهم» ولنوضح 
الخطوات التى يجب أن يخطوها على طريق استرداد ثقتهم 
بأنفسهم وإمكاناتهم. الناس يرتاحون كثيرًا لن يعلمهم بعض 
الإجراءات العلمية التى يمكن أن يتبعوهاء فلنقم بذلك على 
قدر الوسع والطاقة. 

٤‏ - آخر ما سأتطرق إليه من الحاجات التى أعتقد أن علينا 
مساعدة الناس من أجل بلوغها هي التوازن في تصوراتهم 
ميل فطري نحو التطرف» وعلى علمائنا أن يساعدوا إخوانهم 
على استرداد التوسط والتوازن المفقود. 

حین يسود الانغلاق والتقليد والخوف من الجدید فان 
وحين تشيع في الناس ال جرأة المبالغ فيها على الاجتهادء ونشعر 
بانتشار نوع من الفوضى العلميةء فإن علينا آنذاك أن نؤكد 
على شروط الاجتهاد وضصروره الانضباط في إصدار الفتوى» 
ونحرّج على الذين يسارعون إلى إبداء الاراء دون إنضاج 


١تت‏ ج چان الناس 


ملائم. وإذا ساد في الأمة الكسل والتواكل حكسنا الناس 
على العمل واستغلال الفرص وتحسين الأداء. فإذا رأينا أن 
حشهم صار أميل إلى الدنيوية والادية حمزناهم على إطلاق 
طاقاتهم الروحية وتدعيم الجانب الإيماني لديهم وهكذا... 

إن إدراك حاجات الناس الخاصة والعامةء يحتاج إلى رؤية 
نافذة لشروط العيش في زماننا ورؤية ثاقبة لمعطلبات التدين 
الحق» ورؤية ثاقبة للطبيعة البشرية ولما يعدّه الناس أمورًا 
لا يجوز التنازل عنها. 

ومن الله الحول والطول. 
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كلما تدنّت المرتبة الثقافية للمتحدث والمتلقي صار 
الأسلوب اللغوي السائد وسيلة للقواصل فى مستواه الأدنى. 
وعلى العكس من هذا فإن المزيد من الارتقاء الفكري والمعرفي 
والمزيد من الفهم للطبيعة البشرية والفهم لسنن الله - تعالى - 
e O A Dh‏ 
اتا الخضصول .غل ا قدر من استجابة مستمعيه فإن 
عليه أن يكتسب المزيد من الخبرة في فن استخدام اللغة. 
وما بُځکی فى هذا الشأن - على سبيل الرمز - أنه كان 
هناك شخصان زميلان في عمل» أحدهما ماكر داهية والاخر 
طيب ساذج» وكانت لهما مشكلة واحدة» هي إدمان التدخحين 
وعدم الصبر عنه ولو لمدة قصيرة. وکان کل واحد منھما مع 
ذلك يقضي جل يومه في الذ كر والدعاء فكيف يكن الجمع 
بين هذا وذاك؟ واتفق الرجلان على عرض هذه المشكلة على 
رئيسهما في العمل کي يتوصلا إلى حل لها خلال أسبوع. 
وحين تقابلا ثانية سأل الرجل الما كر زميله الساذج عن النتيجة» 


د ر ران 
فأجابه بقوله: مصيبة. قد وجهت لرئيسى سؤالا: هل أستأذنك 
ادن اناع الد فوط e‏ لأنى لا أعرف معنى 
اا ا كي فن ا د ا ا 
مسرورًا» فما سر سعادتك؟ 

هنا ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى الرجل الماكرء 
وهو يقول: قد سألت رئيسي قائلا: هل تأذن لي بالتعبد أثناء 
التدخين؟ فلم يأذن لي بالتدخين فحسب لكنه شجعني وحياني 
على حرصي وورعي. 

بقطع النظر عن المدلول الشرعي والذوقي لهذه الحكاية 
فإنها تشير على نحو واضح إلى الانطباعات المعضادة التي 
يمكن أن يتر كها تعبيران مختلفان عن قضية واحدة؛ فسؤال 
الرجل الساذج أعطى انطباعًا بالاستهانة بالعبادة؛ لأنه عبر 
عن رغبة فى التدخين فى أثناء القيام بها. على حين أن سؤال 
الرجل الماک أعطی انطباعا بالحرص المطلق على العبادة؛ 
حیث یرید أن یتعبد حتی وقت شرب الدخان! 

ولعلي الس في مسألة استخدام اللغة على نحو أكثر تأيرًّا 
المسائل الاتية: 

١‏ - التحدث بلغة تولّد انطباعًا لدى المستمع بتحمل 
المتحدث لبعض ما بمكن أن يترتب على مقترحاته من مسؤوليات. 
إن الناس يحبون ألا يظهر المتحدث بمظهر ( بياع الكلام ) 


| ٤۹ ıı تأٹیر إا‎ 


الذي يقدم للناس الكثير من الأفكار والمقترحات والتوصيات» 
ويحرص أن ينأى بنفسه عن مساعدتهم في كيفية تنفيذ تلك 
لافار ا ا ا غار ات غا مهه ا 
بعض الكتب التي تساعدهم على تربية آبنائهم» فإن من 
الستحسن أن يرشدهم إلى أسماء تلك الكتب وأن يرشدهم 
إلى أماكن وجودها» وستكون الحال أحسن إذا تعهد لهم 
بإحضارهاء أو بمساعدتهم على إحضارها. وفرق كبير بين هذه 
الوضعية والوضعية التي ينصح فيها المتحدث الناس أن يحشنوا 
مستوى تقافتهم التربوية دون أي إرشاد إلى شيء أو إبداء 
الاستعداد لتقدي المساعدة. 

۲ - بناء الح المشترك شيء مهم لنجاح المتحدث؛ إذ من 
الواضح أن من السهولة أن يشعر الخاطبون بوجود فوارق ذات 
معنى بينهم وبين من يحدثهم» فهو يظهر بمظهر العارف الخبيرء 
وهم يظهرون بمظهر احتاج إلى الإرشاد والتوجيه. وهذا يترتب 
عليه اختلاف في الوضعية» وربا المصلحة. وهذا كله يحول 
دون تخدوث استجابة كام لمفقرحات المتحدث وتقييماة: 
كما يحول دون التفاعل الكامل مع أحاسيسه ومشاعره. 
وسوف يزيد المتحدث الطين بلة إذا أكثر من ضمير المتكلم: 
أنا أقول» أنا أفهم» أنا أعتقد» أنا لا أرضى بهذاء لدي إحساس» 
عندي فكرة» لا يهمني كذا... إن هذه التعبيرات تعمق الهوة 
الفكرية والشعورية بين المتحدث وبين الذين يخاطبهم» بل 


و ج ج ڪڪ ن 
يكثر من ضمير الاطاب: انتم لا تعرفون هذا انتم لم تنتبهوا 
جيدًا» أنتم فى حاجة إلى كذا وكذا. إياكم والغفلة عن 
الوضوع الفلاني» حاولوا فعل كذا وكذا... إن هذه التعبيرات 
وأمثالها تترك انطباعًا غير إيجابي لدى الخاطبين من خلال 
نعمیق وجود ذاتین مختلفتين: ذات التحدث من جهة وذات 
الخاطبين من جهه ارت الصيغ الملستحبة التي مجمع وتوحد 
هي الصيغ التي تعبر عن اندماج المتكلم والخاطب في إطار 
0 ذات وأحدة وهي عديدة؛ منها: نستفيد من هداء علينا 
مرأجعة کذا نحن نحب أن نفعل کذا لنحاول دائمًا فهم 
كذاء أمة الإسلام - والخاطبون بالطبع جزء منها - في حاجة 
إلى كذا وكذا» مجتمعاتنا تنتظر منا كذاء نحن يد واحدة فى 
کل آمورناء ل ينبغی أن یخیفنا الاعداة م اال الصياح... 
وهکذا.. 


الهم في هذا هو الصدق. وهو يقتضي ألا يستخدم 


فيكون استخدام الضمائر الموحدة لأغراض أسلوبية بعيدة 
عن الواقع. 

إذا كان المتتحدث يشير إلى خطأً يقع فيه أفراد من 
مخاطبيه» فليس من الصدق ولا من الدقة التعبيرية القول: 


إننا نفعل كذا وكذاء بل الصواب آنذاك أن يقول: بعض 
إخوانناء أو بعض مناء أو هناك من يفعل كذا وكذا. وهكذا 
كان - عليه الصلاة والسلام - فإنه إذا أراد أن يعر عن 
شيء لا يعجبه يعمم» فيفهم الناس أن الخطاً عام ولا يخصص 
إلى درجة معرفة أشخاص من وقعوا في الخطاً أو ا لمكروه؛ إنه 
کان یقول - کما روي عنه -: « ما بال آقوام یقولون کذا 
وكذا» ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا » (. 

۳ - كيرا ما يكون الخاطبون في حاجة إلى شيء من التفاؤل 
وشيء من اليقينء ولا سيما إذا كانوا يرون بمرحلة إحباط» كما 
هو حالة أمة الإسلام اليوم» وسيكون من المناسب أن نتحدث 
بقوة ووضوح حتى نحصل على الاستجابة التي نريدها. 
لا شك أنني لا أدعو إلى الإسراف في استخدام الكلمات 
والعبارات الحالمةء وتلك التي تمنح الناس آمالا لا أساس 
لھاء لکن هذا لا يعنى أن نستخدم التعبیرات التی تزيد فى 
O‏ الناس» وتدفعهم نحو ا 
والس رر ي ددا راد ٠ا0‏ بحت الاس غل 
مساعدة أولادهم ا إكمال الدراسة الجامعية» فقال: نحن 
فى زمان يشتد فيه التنافس على الوظائف؛ حيث تنتشر البطالة 
ع و گرا ا ع ااا غ ا 


)١(‏ أخحرجه مسلم. 


CA‏ کڪ ن ر 


لخريجي ال جامعة من الفرص أفضل مما يتاح لسواهم. هذا 
الكلام صحيح إلى جد ت اكه جما رسال رشو 
ومشوشة» وريا فهم بعض السامعين أن البطالة بين غير 
المتعلمين أقل؛ ولذا فإن تعليم الأولاد في أي مرحلة لا يبشر 
بالخيں وهذا ما يعتقده» ويتصرف على أساسه كثير من الأباء 
والأولاد في الكثير من الدول الإسلامية اليوم! 

وسيكون الانطباع الذي يتركه المعحدث أكثر إيجابية 
لو قال: تعلمون أيها الإحوان أن اشتداد المنافسة على 
الوظائف والأعمال» يجعانا نبذل كل ما في وسعنا لينال 
أبناؤنا أعلى الشهادات وفى كل التخصصات؛ فالمنافسة 
تضعف فى المستويات العلياء وتشتد فى المستويات الدنيا. 
والشاب ا الله - الفرصة الملائمة في 
كل الأحوال. هذا الكلام صحيح فالنافسة بين حملة 
( الد كتوراه ) على الوظائف قل من المنافسة بين حملة 
الإجازات ال جامعية. لا ينبغي أن نقول لمريض: تناول هذا الدواء 
فر يما انتفعت به؛ لان الإرشاد بهذه الطريقة يجعله يشك في 
فاعلية الدواىء ولكن لنقل له: تناول هذا الدواء وواظب عليه 
بدقة» وستجد - بإذن الله - فيه الشفاء والعافية. إذا كان لدينا 
حالة صعبة على الصعيد التعليمى أو الصحي أو الأخلاقي 
أو السياسى... فلا ينبغى أن ا العبارات الى تجعل 
الاس تقون يديهم 8 محاولة الإصلاس؛ لأن ذلك ليس 


ا ا ج ج جص نو 
في مصلحة أحد وهذا ما نغفله - مع الأسف - في كثير من 
الاحيان» وطالما سمعنا من يقول: «( نحن في تدهور مستمر» 
ولا أمل في شيء ». ومن يقول: « كل الطرق أمامنا مسدودة» 
وعلى كل واحد منا أن يفكر في مصيره الشخصي »» ومن 
يقول: « كل محاولات الإصلاح باءت بالفشل» ولا ندري 
كيف ستكون النهاية؟ »... إلخ. وهذه التعبيرات غير صحيحة؛ 
حیث ستظل دائما وأبدًا لدینا إمکانات لإدخال تحسینات من 
نوع ما على واقعنا وأوضاعنا الخاصة والعامة. وقوله بار: 
« لو قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة ليغرسها » دلیل 
واضح على أن على المسلم أن يفعل شيئًا ما مهما كان الوضع 

اذا و ضا جدلا ص فلك العيرات» فليس من الك 
استخدامها؛ لأن هذا يعني تدمير معنويات الناس وزيادة درجة 
تأزمهم. وسيكون الأمر مختلمًا لو قلنا: « نحن في حاجة إلى 
المزيد من الشجاعة والصبر في مواجهة الظروف الجديدة ». 
أو قلنا: « رما كان علينا أن نخفض من درجة آمالنا بنجاح 
اللسعى الفلاني »... وهكذا. 

٤‏ - شيء جيد ألا نضع الناس في موقف اتهام» وألا نجعلهم 
ينظرون إلى أنفسهم نظرة شك وريبةء أو نجعلهم في وضعية من 
عليه أن يدخل امتحاتاء وينجح فيه... هذا يشكل مزعجًا إضافيًا 
للمستمعين» ولا يحفزهم على العمل والإصلاح. هناك من 


E o٤ 


يقول للناس: إن كنتم صادقين في إيمانكم» فلا تتخلفوا عن 
صلاة الفجر» ومن يقول: إذا كنتم فعلا ملتزمين فلا تت ركوا 
الشيطان يتلاعب بكم في القضية الفلانية... وهكذا. الأَؤْلّى 
من ذلك أن نقول: إن إيماننا بعظيم ثواب الله - تعالى - على 
صلاة الجماعة» يجعلنا نعزم على ألا نتتخلف عنها. وإن علمنا 
بعداوة الشيطان يجعلنا حذرين من أن يغوينا في المسألة الفلانية. 
إن التكلم بهذا الأسلوب يوصل المعاني التي نرغب في إيصالهاء 
ويحفز الناس على العمل» ولا يسبب لهم أي مضايقة. 

ه - يستمتع الناس عادة بسماع العبارات التي تشتمل على 
شيء من التضاد والمقابلةء ويرون في صياغتها درجة من التفوق 
اللغويء نما يجعلها أقدر على إحداث الإقناع بمضامينها من 
غيرها. ويبدو أن التضاد فى الكلام يجعل من كل جزء من 
أجزاء الجملة دليلا على وثاقة الجزء الآ كما يجعل تذكر 
الجملة بأكملها أمرا ميسورًا. ولنتأمل في الجمل الاتية لر 
صدق ذلك: 

| - لا تقل: ماذا يقدم إليك وطنك. قل: ماذا تقدم 
أنت لوطنك. 

۲ - علينا ألا نتفاوض من منطلق الخوف. كما علينا 
ألا نخاف من التفاوض. 


۳ - قلیل دائم خیر من کثیر منقطع. 


|٥0٥0 = ıı تأٹیر از‎ 


> - إذا كان الكلام من فضة» فإن السكوت من ذهب. 

٥‏ - عدو عاقل خير من صديق جاهل. 

٦‏ - قليل من الحكمة مع قليل من العلم خير من كثير 
من العلم مع قليل من الحكمة. 

إن التضاد يشتمل على شيء من التكرار لأجزاء مهمة 
في الجملة» وهذا ما يزيد في الإقناع. 

الحدث الجيد يبذل شيئًا من الجهد لكي يصوغ بعض 
عباراته على هذا النحو ويمكن أن يركز عليها في الشرح 
ليجعل منها أشبه بشعارات ترددها الجماهير هنا وهناك. 

> - يتبع المححدثون المهرة مع بعض القضايا أسلوب 
التصنيف في بناء تصورات الناس حول المسألة التي يثيرونها. 
فحين تجعل شيا من صنف شيء آخر فإن من السهل أن 
تلحق به كل الخصائص والمعاني والإجراءات الثابتة للشيء 
الذي صتَفه معه. حين نقول: إن الجهل مثل البردء نكون ةد 
هيأنا الأذهان لأن تتقبل كل الأوصاف والمعاني التي نسبت 
للبرد. وإذا علمنا أن العامة تقول: إن البرد سبب كل علة» 
فهذا ر يعني ان من السهل آن تفهم الناس أن اجهل سبب كل 
غ هو مي لسر اة مع اللات وال د وب ار 
العلاقة مع الناس» وسبب لاإخفاق في التربية والتنمية... وإذا 
قلنا: إن التربية الأسرية تشكل الحصن الأخير في زماننا هذا 


۱٥٩‏ کڪ ر ين 


أمكننا أن نقول: إن عدم قيامنا بدورنا التربوي على النحو 
الصحيح يشبه وضعية الذي يزهد في أخر حصن يحتمى به 
الذي يترك باب حصنه الأخير مفتوحاء أو يخرج منه طائعا 
أو لا يجهزه بجا يكفى من المؤونة والعتاد والسلاح. إنها عاقبة 
وأحدة للجميع» وهی لا تعدو ان تکون الهزيمة التى لا أمل 
فی نصر بعدھا! 

إن ( چورج بوش ) قد قام بتصنيف ( صدام حسين ) في 
زمرة هتلر حتى يجعل شعبه ينظر إليه النظرة نفسها التي 
ينظرها الأوربيون إلى زعيم النازية؛ وقد نال موافقة أكثر من 
) ۰ )من الشعب الامريكي على خوض الحرب صده. 
وخلال خحمسة أشهر استخدم هذا التصنيف فى حدود ألف 
مرة فى الصحافة المقروءة. 

إن ( چورج بوش ) كان يرمي من وراء حمالته الإعلامية 
إلى تأسيس قناعة بأن تصرفات الرجلين واحدة؛ فكل منهما 
غزا بلاد غیره» وکل منهما استخدم اسا إبادة جماعية» 
وبالتالي فان سبیں المواجهة يجب ان تکون وأحدة» وهي 
القوة وليس التفاوض أو ( الدبلوماسية )؛ فكما هزم هتار عن 
طريق القوة فيجب اا أن یزال صدام عن طريق القوة. 
وقد تم ذلك. 


اا کک 1o۷‏ 


وکت فا قات لاح الاب الرون صا اکير هن 
رجال الأعمال في بلده» قال فيه: ١‏ إنهم يترعرعون في المال 
الحرام» كما تترعرع الجرذان في مياه امجاري »» إن لهذا 
التصنيف دلالة قوية على تفكك النظام الإداري وانتشار 
الفساد المالى كما أنه يدل على طبيعة الثروات التى تتشكل 
ا ت ن وح هه الاد ا ال ی 
الجرذان. وإن مكافحة أولعك الاثر e‏ فون 
الطريقة التي تتم بها مكافحة الجرذان! 

القصنيف ذو تأثير بالغ في نقل الصورة وفي إحداث قناعات 
قوية لدى السامعين» لكنه يحتاج إلى أمرين أساسيين؛ هما: 
الخيال الخصب والثقافة الواضحة. والمطلوب من المتحدث 
الناجح أن يرن نفسه على صياغة التصنيفات الواضحة واقتباس 
ا ا ری مر ااك کی ر 
او اا الأسلوبية في إيصال رسالته. 

۷ - تتمتع الجمل والتعبيرات التي تشتمل على العدد ( ۳ ) 
بجاذبية خاصة واهتمام استشنائي من الناس. ونحن لا نعرف 
عل ت جد اساب الق ا خا دك ها 
العقل البشري يستأنس بهذا الرقم من خلال وجود ثوابت 
وجودية عامة وكبرى؛ حيث إن هناك دائمًا طرفين ووسطاء 
وحيث هناك ماض وحاضر ومستقبل... أو لأن هذا الرقم 
يشكل في عبئه على الذاكرة ووفائه بالغرض شيًا ينظر إليه 


على أنه ليس بالقليل ولا بالكثير أم أن هناك أسبابًا أخحرى؟ 

إذا كنا لا نعرف أسباب جاذبية هذا الرقم فإننا نعرف 
الكثير من الشواهد التي تدل على خحصوصيته» فالقرآن الكرم 
في أول سوره أشار إلى ثلاثة: المنعَم عليهم» والمغضوب 
عليهم» والضالين. وافتتحت سورة البقرة بل كر الذين يؤمنون 
بالغيب ثم الذين كفروا ثم المنافقين. وهناك السابقون وأصحاب 
اليمين وأصحاب الشمال وهنا وهناك... ويمكن القول: إن 
الرقم ( ۳ ) هو أكثر الأرقام استخدامًا في السنة النبوية؛ 
حيث إن هناك عشرات الاحاديث التى استخدم فيها هذا 
الرقم؛ منها: « ثلاث جَدهُنَ جد ل جد... )» («ثلاث 
حق على کل مسلم... »» « ثلاث دعوات لا ترد... »» « ثلاث 
لم تزل في متي ...»› « ثلاث من أخلاق النبوة... »» « ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإبيان... »» «ثلاثة في ضمان الله 
تعالی... » “ وغیرها کثیر کثیر. وقد کان من شأنه لتر أن 
يعيد الكلمة ثلاثًا حتى تحفظ وتفهم عنه. إذا استطاع المتحدث 
أن يهيئ عدا كبيرًا من التعبيرات التي تشتمل على هذا الرقم 
ليستخدم منها ما هو ملائم لموضوعه» فإنه یکون قد حصل 
على عنصر إضافي يساعده في إيصال رسالته وکسب قناعات 
الناس. 


(۱( ورد هذه الأحاديث الشيخ الألباني ي ) صحيح ال جامع الصغير وزيادته ). 


ااا و 

۸ - مما يساعد الناس على استيعاب ما نحدثهم عنه أن 
ننظم حديشا على نحو جيد. وقد أشرت من قبل إلى شيء 
من ذلك اأضيف هنا بعض اللمسات الففة. وأتضور أن 
هناك ثلائة أمور تنظيمية يكن ذكرها هنا: 

١‏ - شيء جميل أن نوجز للناس منذ البداية النحاور 
الأساسية التي سيدور حولها الحديث الذي سنقدمه إليهم. إن 
الافتتاح بثل هذا الموجز يعطي انطباعا للناس باهتمام 
المحدث؛ حيث إنه قد نظم دة و وهو يعرف 
بالضبط عن أي شيء سيتحدث إليهم. ثم إن تقديم موجز 
يجعل ارتباط الناس بالمحدث أقوى؛ حيث إن ذلك يساعدهم 
على توقع ما سيقدم إليهم» ويساعدهم على الاستعداد له 
ور مما تحضير بعض الاسئلة المتعلقة به. 

۲ - اشرح تلك العناصر التي أوجزتها على مقتضى 
الموجزء وأعط كل عنصر من الشرح والتوضيح ما يتناسب مع 
أهميته. وإذا كان لديك أرقام وإحصاءات تخدم ذلك 
الشرح» فاندب من يوزعها على المستمعين قبل احاضرة» وإذا 
کن عاو ارت لس کا جا کر ا اد 
الأشاسية للمحاضرة وتوزيعها عايهم. 

۳ - تذكير المتحدث السامعين بين الفينة والفينة بأهم 
ما قاله لهم. ولهذا قيمة كبرى في تركيز الموضوع في 
أذهانهم» كما أنه يمنح فرصة جديدة لمن سها أو شرد 


٠‏ ا“ ۱ ڪڪ ص ر ن 


عن متابعة المتحدث أن يتدارك ما فاته. وهذا أيصّا يجعل 
السامعين يشعرون باهتمام المححدث بإفادتهم. المهم ألا يطول 


الکد كير فيتحول ا محاضرة تأنية» ويحتاج ی احتصار. 
+ + *٭ 
www.ibtesamna.com/vb‏ 


منتنديات مجله الإبنسامه 
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لا ريب أن هناك قواعد وآدابا عامة يجب توفرها في كل 
خحطاب» وهذا ما حاولنا توضیحه خلال کل ما ذکرناه من 
قبل فى هذا الكتاب» لكن إلى جانب هذا هناك ظروف 
ا يطلب فيها من المتحدث استخدام أسلوب معيّن 
بسبب نوعية الناس الذين يوجُه خطابه إليهم. فقد يكون 
جمهور إحدى الحاضرات ممن تكونت لديهم عن امحاضر 
أنكار سلبية ومغلوطة. وقد یکون جمهورا غبر مهتم لا سیقوله 
الخدت کا آنه قد یکن مهوا من ان الجن 
وسيكون من اللائق إدراك ذلك والتعامل معه على نحو يساعد 
على توفير أفضل تواصل مكن» وتوفير أفضل الأسباب 
المساعدة على توصيل رسالة المتتحدث. وهذا تفصيل موجز في 
هذا الشأن: 

١‏ - اجمهور غير المهتم: 

قد تسو ق الأقدار أخدنا ليتحدث إلى أتاس لا يشعرون 
بأهمية ما سيقوله لهم» فهذا محاضر وجد نفسه ينظر في 
مسألة اجتماعية معقدة في أحد المصانع» وهذا خطيب 
BO cl rE a‏ 


أي فائدة من معا جتها؛ ارو مقدمًا ما سيقوله الححاضر. 
وهذا مدرس لغة عربية دحل إلى أحد الفصول الدراسية 
ليسد الفراع الذي تركه زميله مدرس الرياضيات»› فأحذ 
الطلاب ف التشويش؛ لأنهم یریدول الاستمتاع بوقت 
غیاب معلمهم» وهكذا... 

كيف يتصرف المتحدث فى هذه الأحوال؟ 

- هذا الجمهور أولا يحتاج إلى تنشيط وتفعيل من خلال 
اهتمامه. وسوف يستطیع الححدث ذلك إذا ساق طرفة 
جعلتهم يضحكون من قلوبهم. وينبغي أن تكون هذه الطرفة 
على صلة ما بالحوضوع الذي يتحدث فيه. 

إن الطرفة توحد مشاعر السامعين مع مشاعر المتحدث» 
وتضع من يتلقاها ويسمعها في موضع الممنون والمدين لمن 
قدمها. كما أن السامعين يتولد لديهم انطباع فحواه: إذا لم 
يكن الموضوع ذا قيمة فإن المتحدث رجل ظريف» يكن أن 
تعصل منه على شيء مفرح ومتع» إذا لم تحصل على شيء 
نافع. 

وقد يثير اهتمام الجمهور عن طريق سرد قصة غريبة 
تتعلق بالموضوع» أو طرح تساؤل قوي يهز أعماق السامعين. 
ومن السهل أن يربط بين تساؤله وموضوعه إذا كان السؤال 


جمھو ر ٣ا‏ 
عامًا. إذا كان مثلا يتحدث عن موضوع تربوي أو أخلاقي 
أو تعليمي... فإن في إمكانه أن يقول: مَن منكم يستطيع أن 
يقول لنا: اذا بقينا قروتًا نقود العالم» ثم أصبحنا على 
ما ترون في مؤخرة الركب؟ أو يقول: هل تعتقدون أن في 
إمكاننا بوصفنا أفرادا أن نعالج الموضوع الفلاني؟ إن هذا 
السؤال يقسم الجمهور إلى قسمين» وهذا من شأنه إثارة 
الحماسة والاهتمام. 

- هذا الجمهور لن يتابع المتحدث إلى اخر كلامه 
ا بأن الكلام الذي يسمعه ذو تأثير في 
وضعه. وهذا يعني أن على المتحدث أن يجعل المستمع 
e‏ التى يعا جها من خلال کلامه. ا أن 
أي حطبة أو محاضرة عامة هي في جوهرها عبارة عن تسليط 
الضوء على قضية أو إيجاد علاج لمشكلة؛ لكننا أحيائا لا نغلك 
ما يكفي من الدراية والخبرة -جعل الناس يشعرون بأن المشكلة 
التي نتحدث عنها هي مشكاتهم على نحو من الأنحاء أو 
مستوى من المستويات. 

إن النظر المتعمق المدرك لارتباط الأحوال والأوضاع يدلنا 
على أنه ليس هناك شيء لا يهم» ليس هناك شيء لا نحتاج 
إلى معرفته؛ ولا سيما ما يطرح في وسائل الإعلام» وما يتناول 
عبر الكتب واحاضرات. وجزء من براعة المتتحدث يظهر في 
جعل مستمعيه يشعرون بذلك. 


ع uw‏ جمهور متنوع 

إن اغات الا فة والساسة واو لاا 
والاقتصادية كلها مترابطة. وإن كل المسائل التي تعالج في 
إطارها تهم كل الناس على درجات متفاوتة. وينبغي أن يكون 
أهم ما يفكر فيه المتحدث أمام جمهوره غير المهتم هو المدحل 
وأسلوب الطرح الذي يساعده على جعل هؤلاء يشعرون 
بأنهم يعانون من مشكلة حقيقية» وأن ما سيسمعونه سوف 
يساعدهم على التغلب على تلك المشكلة. 

- يستطيع المتحدث إقناع جمهوره بأن ما سيقوله مهم 
له من خلال سوق الإحصاءات ومن خلال سوق شهادات 
وأقوال لعلماء متخصصين وخبراء ذوي مكانة؛ إذا كان 
الموضوع يتعلق بمعاش الناس أو حاجاتهم الدنيويةء أما إذا كان 
الموضوع يتعلق بمسائل فكرية وعقدية فإن على المتحدث أن 
يأتي بالآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم التي تدل على 
أهمية القضية للمستمع» وأن يحاول كذلك ربط تلك القضايا 
با لمشكلات اليومية المحسوسة التى يعانى منها السامعون» وعلى 
ا ان ا ف ا ا ن خف ااافا 
تعالى - وضعف الخوف منه» وبين الغش والخيانة والرشوة 
والظلم والسرقة. كما أن من السهل الربط بين ضعف التيار 
الروحي واتساع التيار الشهواني الذي يهبط بالإنسان إلى 
مستوى البهيمة»ء والذي يُشيع في الناس جرائم الاخحتطاف 
والاغتصاب والقتل. ومن السهل الربط بين سوء التربية 


جمهور مت س س ۱٦٥٣ =m‏ 


الأسرية وسوء التعليم الذي يقدم في المدارس وبين البطالة 
وما یترتب علیها من مشکلات مدمره. 

قضية الربط هذه مهمة جدًا في تحويل موقف الجمهور 
وجعله أكثر إيجابية وأكثر تجاوبًا. 

۲ - الجمهور المعارض: 

ف زمان كثرت فيه المذاهب» وزادت فيه مساحة الحرية 
وة ار ن ا ا دان د ا فة مح 
مام جمهور لا یتبنى فلسفته أو نهجه أو ديانته أو مذهبه 
أو لا يشار كه في رؤيته السياسية والحزبية. وقد يجد المرء نفسه 
معحد تًا أمام جمهور يشك في مصداقیته» أو لا يثق به» أو بينه 
وبينه حاجز نفسي پسبب تاریخ عدائي. وفي هذه الحالة فان 
من الملائم واللائق بالمتحدث أن يتصرف على النحو الآتى: 

- نحن في العادة لا نرتاح لمن يعارضناء و کثیرٌا ما نشعر 
بضيق» يصل ا2 حد الكراهية إذا اضطررنا إلى محادثة 
اناس لا نشعر بقواسم مشتركة ججمعنا بهم. ا 
على من سيقف أمام جمهور معارض أن يتخلص أولا من 
المشاعر السلبية تجاه أولعك الذين يستمعون إليه؛ وذلك عن 
طريق تذ كر الروابط التي بجمعه بهم» وعن طريق تذ كر شيء 
مهم» وهو أن إنجازه سوف يكون ظاهرًا وحقيقيًا إذا نجح 
في یر راک ذلك الجمهور» وجعله یتبنی الطروحات التي 


يطرحها. وعليه أيصّا أن يتذكر أن التخلص من المشاعر 
السلبية سوف يساعده على التر كيز والطلاقة. على حين أن 
اضطرابه النفسي سوف يجعله يظهر أمام مستمعيه في مظهر 
المرتبك والخائف أو المتعجرف والمتكبر. إن الجمهور المعارض 
حقل دعوي خصبب» فلنصدق الله - تعالى - في مخاطبته» 
ولننتظر منه المعونه «التأييد. 

- من الحتمل ألا ييصت الجمهور فى البداية وأن يجعل 
من التشويش وسيلة لإرباك الحاضر والضغط عليه» لكن هذا 
لا يدوم - في العادة - إلا دقائق إذا أحسن الحاضر التصرف»› 
ولم يعر حديث السامعين بعضهم مع بعض» أو ما يحدثونه 
من جابة وإزعاج أي اهتمام. ليتحدث وكأن شيئًا من ذلك 
ليس موجودًا. وإذا استطاع الحاضر أن يبدأ محاضرته بقصة 
قصيرة جدًا ذات إيحاء حاص فإن ذلك سوف يساعد كثيرًا 
على إيجاد نوع من الانضباط الذاتي لدى الحاضرين. 

السرد القصصي له تأثير غير قليل في إشغال الناس مدة من 
ان و ر بعض المتحدثين يحكي للناس 
قصة ترتيب لقائه بهم» وبعضهم يتحدث عن شيء جری معه 
وهو قادم في الطريق» له صلة بموضوع احاضرة. وبعضهم 
يحكي مجادلة أو محاورة تمت بينه وبين شخص آخر حول 
موضوع الحاضرة أو حول وضع من الأوضاع التي تقلق 
ا لجمهور... كل هذا ذو تأثير جيد بشرط أن يكون قصيرًا. 


جمهور متو س س ۱٦۷ mmm‏ 


- ما دام المرء یتحدث امام جمهور معارض» وما دام 
يرجو أن تمضي محاضرته أو خحطبته إلى نهايتهاء فإن عليه 
ألا يجهز عليها من خلال التحدث عن الفوارق والخلافات 
التي تجعله في واد وتجعل جمهوره في واد آخر. ليبدا 
المتحدث بذكر القواسم المشتركةء وبذكر الأصول ال جامعة 
والتى قد تكون عقدية أو إنسانية أو أخلاقية أو وطنية 
أو مصلحية؛ حيث إن الناس إذا اطمأنوا إلى الاتفاق مع 
المحدث ف کل أو معظم اللاصول الكبرى» لم ينزعجوا 
اذا وجدوا آنفسهم مختلفین معه ف بعضصض المسائل الكبيرة 
أو بعص الأفكار والمفاهيم الجزئية. بل إن الأمر قد يتجاوز 
ذلك إلى أن يحدث في عقولهم نوع من التغيير» فيفسرون 
القضايا ال جزئية المتنازع عليها في ضوء الأصول التي يتكلم 
عنها النطيب أو المحاضرء وبذلك يكون قد حصل على شىء 
کبیر تما یرید. 

- سيكون من المفيد دائمًا أن يتجنب المتحدث الهجوم 
الماش ر غل من يخلف مح لى من الراب أن يقرل 
لهم: إنكم على خطاً في كذا وكذاء أو يقول لهم: إن 
زعیمکم فلان یخالفنی أو أخالفه فی كذا وکذاء آو يقول: 
إن الفكرة الفلانية التي تؤمنون بها فكرة مدمرة... إلخ. 


۸“ = جمھور متنوع 


أن يتم عن طريق إيضاح الحق والصواب والبرهنة عليه أكثر 
من مهاجمة الباطل أو الخطاً. إذا حدثنا الناس عن الباطل 
الذي هم عليه فر با ينشغلون عما نقوله لهم بتجهيز ردود 
عليه. وإذا حدناهم عما نۇمن به» فان ذلك کٹیرا ما یدفعهم 
ا المقارنة بين ما يرونه ویعتقدونه وبين ما يسمعونه. وتلك 
د e‏ تغيير القناعات. e‏ 
فحسب» وا من أجل انه انارت عير م - 
وذوقيًا» وغير مقبول ي المعيار العقلاني 

- الصدق في الطرح والأمانة في النقل والدقة في الاستشهاد 
المعارض متشکل ابتداءَ فی أن یکون محدثه على حق وعلی 
صواب» وأن یکون منطلقًا من منهجيةه صحيحة؛ وهر لهذا 
يتوقع دائما أن يسمع الأدلة الواهية والاستشهادات الضعيفة 
الافرال غر الخد وب ذلك هرر عل الاقا ت 
يتربص بالمححدث الدوائر» ويتلمظ في انتظار أن يقع منه خطاً 
مکشوف حتی ينقض عليه. وکثیرًا ما انتهت بعض احاضرات 
إلى فوضى وجدال عريض نتيجة استشهاد احاضر بحديث 
موضوع أو بسبب نسبته قولا أو دليلا لغير صاحبه» اوسبب 
طرحه لأفكار تخالف الإجماع أو تخالف منطوق آية كرية. 
ومن لمهم فى هذا السياق أن يبتعد المتحدث عن ذكر 


جمهور متو سے ۱۹ 


أقوال ليس عليها أدلة أو براهين» أو لا يستطيع شرحها إذا 
طلب منه جمهوره القيام بذلك» وأن يجَيّز على نحو جيد 
المراجع والمصادر التي استقى منها معلوماته؛ حيث إن هناك 
احتمالا كبوا لأن بُسأل عن ذلك. 

ج جميل أن يتمكن الحاضر من الاستشهاد بأقوال 
خبراء يثق بهم الجمهور؛ لأن ذلك یشکل شیئًا لا يستهان به 
في مد جسور التواصل بين الطرفين» كما أنه قد يجعل الجمهور 
ينقسم على نفسه. وهذا يخفف من ضغط المعارضة الذي ينبع 
من وحدة رأي اسفن 

إن لدى كل فئة سياسية أو دعوية أو مذهبية علماء 
ورؤساء وأشخاصًا موئوقین تلقی أقوالهم بالتسليم والرضاء 
بل إن كيرا من ال جماهیر لا يلکون منهجا يجتمعون عليه 
سوى أشخاص وأقوال رموزهم وقياداتهم؛ والمهم في هذا 
الإطار ألا نستشهد بأقوال أشخاص ينتمون إلى تيار ذلك 
الجمهور» لكن ينظر إليهم على أنهم متطرفون أو متقدمون 
على صفوفهم أكثر ما ينبغي. في كل الأحوال لا يصح أن 
يكون الاستشهاد بقول أي كان إلا عن قناعة تامة بصوابه 
وموافقته للحق. 

- العدل مطلوب في كل الأوقات وفي كل المواقف» 
وهو مع الخصوم lh‏ أكثر إلحاحځا؛ أن الإنسان قد 


,۷ سح جمھور متنوع 


يندفع إلى الاعتداد بآرائه أو آراء جماعته على نحو مبالّع فيه 
من غير انتباه لذلك. كما أنه قد يندفع إلى التقليل من شأن 
الآحرين والتقليل من شأن آرائهم. في مجال الآراء والأفكار 
والمقترحات مدى متسع جدًا للاحتلاف والاجتهاد والتباين. 
والنظرة إليها تتم من أفق الخصوصية الثقافية؛ ولهذا فليس من 
السهل دائما أن نحكم لرأي أو مقترح بالتفوق على غيره» 
وهذا يدعونا إلى التواضع والإنصاف. ولو أننا تأملنا في واقعنا 
التاريخي وفي واقعنا المعيشي لوجدنا أن الظلم والبغي وضعف 
الإنصاف» كانت دائمًا تشكل عوامل أساسية للإخفاق 
في اللقاءات التشاورية والتنسيقية والإحفاق في المفاوضات 
الفكرية والدعوية بين المجموعات المتنوعة؛ ولهذا فإن علينا أن 
نتحسس دائمًا العدل» وأن نقحلى بروح التسامح إلى جانب 
امتلاك سعة الأفق وامتداد الرؤية. 

- المعحدث الجيد يتجنب ( البالغة )» ويعرف أن حاجته 
إلى ذلك أمام جمهور معارض أشد. إن المبالغة لا تبتعد كثيرًا - 
على المستوى الموضوعي - عن الكذب. وإن السامعين 
المخالفن للمتحدت ملكزن جساسية تو ر المالغة ع اشد 
ما يملكه الجمهور الحايد أو الموالي والموافق» بل إن الجمهور 
المعارض يكون أميل إلى اتهام المتحدث بالتريد ولو لم يكن 
كذلك في واقع الأمر. ويندفع بعض المتحدثين إلى ر المبالغة ) 


wفÃغفغفA‏ 
ليتخذ منها داعمًا إضافًا لآرائه أمام جمهور معارض» كما 
يفعل الذي يحلف الأيان حين يخاف من عدم تصديق الناس 
له. وهذا فى الحقيقة يزيد موقفه ضعقًاء ويفتح عليه أبوابا 
للاحتجاج والنقد. 

- سيحقق المتحدث أمام جمهور معارض تقدمًا نوعيًا إذا 
استطاع أن يوجه لأفكاره أو أفكار ا جماعة أو الفعة التي ينتمي 
إليها بعض النقدء أو استطاع اتخ ام بعض العبارات غير 
ا جازمة في التعبير عن أفكاره؛ مثل: أظن ذلك» زعم ذلك في 
تقديري الشخصي» من وجهة نظري الخاصة... إن هذه 
التعبيرات تعزز مصداقية المتحدث لدى جمهوره سواء أكان 
معارصًا أو غير معارض» كما أنها تفتح حقولا للقاء والتفاهم 
والتحاور. أضف إلى هذا أن النقد الذاتي والتعبيرات ذات 
الدلالة المرنة والرحوة تخفف من حدة معارضة الجمهور ومن 
حدة اعتزازه بارائه وتوجهاته. 

إن في الناس شهامة خفية وعميقة» تدفعهم إلى أن يقابلوا 
معروفا بمعروف والخطوة الإيجابية بخطوة مثلها. 

۳ - الجمهور المؤيد: 

حين يقف زعيم جماعة أو شيخ قبيلة يتحدث فإنه يتحدث 
أمام جمهور حميم وقريب» لا ينتظر منه الأدلة والبراهين 
وتأسيس قناعات جديدة؛ لانه تجاوز تلك المرحلة؛ حيث صار 


۷۲ = جمھور متنوع 


في حالة من الاندماج الفكري والروحي مع المتحدث. هذه 
الوضعية تفرض على المتتحدث نوعًا متميرًا من السلوك الكلامي 
والفكري والعاطفي» ألخصه في الآتي: 

- على المتحدث أمام جمهوره أن يواجه تحديًا ليس 
بالقليل هو ( تحدي الرخاء ) حيث إنه بدافع الاتكاء على 
ثقة الناس با يقول قد يقع في مصيدة ( الابتذال ) فلا يتعب 
فى تحضير المادة التى سيقدمهاء وقد يسوق الشواهد دون 
الأكد من صحتها ا وقد يأتي بالقصص والحكايات 
الغريبة. ومع أن روح الدعابة مطلوبة في کل خحطاب إلا أن 
المتحدث أمام جمهوره معرّض لان يفرط في ذلك. إنه 
يتصرف تصرف المطمعن إلى حصول الموافقة» والامن من 
النقد والعتاب. ولو أن کل واحد منا قلب صفحات ذاکرته 
لعثر على العديد مما يؤيد ما نقول. 

- حين يتحدث المرء امام جمهور متعاطف معه فإنه 
يذوق طعم الألفة والمودة والتشجيع» وهذا يغريه بالسعي 
إلى الحصول على المزيد منه. وكثيرًا ما يتم ذلك عن طريقين 
ممقوتين: مديح الذات» والتشهير با لخصوم. 

إن كل الذين يربطهم انتماء ضعيف يُظهرون رغبة عميقة 
في المحافظة على ذلك الانتماء وتقويته» ولا يجدون موردا 
لذلك أفضل من ذ كر المناقب التي يتميزون بهاء وذ كر مناقب 


جمهور متلو س س س ۱۷۲ 


قياداتهم وذ كر الإ نجازات التاريخية التي حققوها... ولا يظهر 
كل ذلك في أفضل وأوضح صورة إلا إذا عرّجوا على ذكر 
مثالب الخصوم والمنافسين ومساوئهم. 

إن كثيرًا من المتحدثين - مع الأسف - يغفلون عن هذاء 
فينمُون لدى جمهورهم روح التعصب» ويؤججون نار التنافس 
من خلال ما أشرنا إليه. إن المفكرين العظام مثل الأطباء 
العظام؛ فكما يشتغل هؤلاء على إعادة التوازن للبدن» يشتغل 
أولمك على إعادة التوازن للفرد والجماعة والجتمع. والتعصب 
الذي يصل إلى درجة: ( إما معنا وإما علينا ) يعد من أسواً 
ما يمكن أن يدمر التوازن المطلوب. 

- با أن الجمهور جمهورك, فقد يكون من أفضل ما يكن 
أن تقدمه له هو أن تشعل حماسه للعمل» وتزيد في تمحوره 
جرل الادئ الاسشاسة التي تؤمن ويؤمن بها. ھا ما ججحده 
في حطب النبي تر وفي خحطب كثير من قادة الامة» بل قادة 
كل الأم؛ حيث إن الاتفاق على الأصول والهموم والمنطلقات 
بين المتحدث وسامعيه - يدفع باتجاه الكلام عن العمل 
والتطبيق والخوض في بعض التفاصيل. 

إن إشعال حماسة الجمهور يتم عن طريق اشتعال حماسة 
المنحدث للأفكار والمفاهيم والخطط التي يقدمها. ويتجلى 
ذلك الحماس في ذكر البشائر بالفوز وذ كر قصص النجاح 


ا ی ا ا 
A OA‏ 
إلى جانب انعقاد العزم على المضى معا إلى أخر الطريق. 

والمبادئ يحسن التذ كير بتلك المبادئ؛ لأنها تشكل ملامح 
الطريق الذي يسيرون فيه. وهذا ما نجده واضحا في حطبته بل 
E‏ فيها: « يا أيها 8 إن 
فی شھرکم هذا فی بلدکم هذاء آلا هل بلْغت؟ اللهم فاشهد. 
فمن كانت عنده أمانة نة فليرؤدها إلى الذي ائتمنه عليها. وإن 
ربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس 
ابن عبد المطلب؛ وإن دماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم نبداً 
به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وإن ماثر 
الخحاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية. والعمد قود وشبه 
العمد ما قتل بالعصا والحجر» وفيه مئة بعير» فمن زاد فهو من 
أهل النة... » ثم ذكر - عليه الصلاة والسلام - شما من 
قوق اوجن راداب اا الاسر کا رصي رور 
قسمة الميراث وفق ما شرع الله - تعالى - ور كز - عليه الصلاة 
والسلام - على مسألة المساواة بوصفها المشكلة التى عانت منها 


جمهور تر س = ۱۷٥‏ 


البشرية وما زالت تعاني؛ حيث قال: « يا أيها الناس إن ربكم 
واحد وإن آباکم واحد» کلکم لآدم وآدم من تراب» إن آکرمکم 
عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. وليس لعربي على عجمي 
فضل إلا بالتقوى. اللهم هل بلغت؟ الهم فاشهد ». 

وتأكيدًا على توضيحح الثوابت والمبادئ فإن المتتحدث أمام 
جمهوره» یذ کر الناس بالاثار التي تترتب على الخروج على 
تلك المبادئ. وقد يكون أفضل ما يتكئ عليه في ذلك هو أحذ 
العبرة من حوادث التاريخ وأخبار السابقين. وهذا الأسلوب 
لا بذكن تضرورة الكمسك: باليادئ الكبرئ ‏ فخضب > وا 
يركز في عقول السامعين مسألة استمرار حر كة التاريخ وفق 
سنن الله - تعالى - ونجد هذا واضكا في خطبة أبي بكر له 
بعد توليه الخلافة؛ حیث قال: « سابقوا في مهل آجالکم من 
قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمال. فإن قومًا 
نسوا آجالهم» وجعلوا أعمالهم لغيرهم» فإياكم أن تكونوا 
مثلهم. الجد الجد والوحاء الوحاء ”“ والنجاء النجاي فإن 
وراء كم طالبًا حثيتًا أجلا مره سريع. احذروا الموت» واعتبروا 
E lse LE ro E‏ 
به الأموات. أين الوضاء الحسنة وجومُهم المعجبون بشبابهم! 
صاروا ترابًا. وصار ما فرطوا فيه حسرة عليهم. أين الذين بنوا 


(۱) معناها: الاستعجال الاستعجال. 
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ال وو ال ا ا ا ا غا فد 
تركوها لمن خلفهم فتلك مساكنهم خاوية وهم في ظلمات 
القبور» هل تحسش منهم من أحد أو تسمع لهم ركرا (. 

- حين يتحدث الرء أمام مؤيديه والمتعاطفين معه» فإن 
عله الا يكر من الادك والراهين عل القضاا الطر وه 
وذلك لعدم الحاجة إلى ذلك؛ ولأن كثرتها قد تأي بنتائج 
عكسية. إن الناس تعودوا أن البالغة في الاستدلال تعني وجود 
شيء موضع شك أو جدل. نعم ستكون للبرهنة المكثفة قيمة 
كبرى حين تكون الأسس التي التقى عليها ا لجمهور في حالة 
تعرض لهجمة شرسة من الخصوم والمناوئين والمنافسين. وهذا 
موجود بكثرة لدى كل الجماعات والأحزاب. ومع هذا 
فيجب ألا يغيب عن البال الالتزام بالحق والعدل» وألا تتجاوز 
الدعاوى المطروحة طاقة البراهين المتوفرة» ممعنى ألا نحمل 
البراهين والشواهد المتوفرة ما لا تتحمله من الدلالة فنقع في 
التزيد والمبالغة. 

- إذ تأملنا في حطاب المتحدثين أمام جماهيرهم الخاصة 
لوجدنا أنه في الغالب يتناول قضايا عامة ومسائل أقرب إلى 
ان تکون e.‏ ولهذا - ولا شك - وجاهته؛ لأن المنابر 
والحافل ليست المكان الملائم للدحول في الخطط والتفاصيل 
الدقيقة. لكن أعتقد أن التحديات الجديدة التى تواجهها 
ا ق 


جور ی NY‏ 


الموافقين محدثهم في الطروحات العامة على الدور الشخصي 
الذي يکن أن يقوم به كل واحد منهم. وهذا يتم عن طريق 
التحفيز على تنمية الشخصية واكتساب للمهارات وتحسين 
السلوك اليومي وتحسين العلاقة بالله - تعالى - وبالناس 
بالإضافة إلى اححافظة على الوقت والسعى الحثيث فى طلب 
العلم وامتلاك نوع ا و ا 
إتنا لسنا بحاجة اليوم إلى من يتكلم باسم الأمةء أو يخطط 
لها أو ينجز الأعمال بالنيابة عنها. 

إن حاجتنا الأساسية تتمثل في روح جديد يسري في الأمة 
وتأسيس وعي جديد» من أجل دفع المسلم إلى أن يعمل أفضل 
ما يكن عمله في ظل الظروف والمعطيات الراهنة. وهو شيء 
هائل وكبير بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. 

- يستطيع المتحدث أمام جمهوره أن يقوم بشيء مهم 
ومطلوب اليوم على نحو ملخ» وهو تنمية الروح الجماعية 
وتنمية نفسية العمل ضمن فريق. 

إن الجمهور مهما كان متلاحمًا وموحدا في فکره ومشاعره» 
يحتاج إلى أن يمتلك المفاهيم والأدبيات والأخلاقيات 
التي تجعل من كل فرد من أفراده عنصرًا إيجابيًا وصالحا 
ا ا را جا ا ا ر رم 
الكلام؛ إنه يحتاج إلى حوار وتدريب وتمرين كما يحتاج 


=m ۷۸‏ جمھور متنوع 


إلى وقت؛ إذ إن هضم معاني العمل الجماعي وتحويلها من 
أفكار ومفاهيم مستقرة في أعالي النظر إلى سلو كات وعادات 
وتقاليد - يحتاج إلى زمن. لكن الكلام يشكل دائمًا البداية 
لاي انطلاق. 

- من الملائم للمتحدث أمام جمهور یژازره ویژید طروحاته 
أن يناقش مع سامعيه بعض المشكلات التي ينظرون إليها 
على أنها مشكلات عامة» تؤرقهم جميعًا؛ مثل مشكلات 
المراهقين» ومشكلات الانفتاح غير المنضبط على الخارج. 
ومشكلات انخفاض مستوى التعليم في المدارس» ومشكلات 
البطالة والفقر وتلوث البيعة» وما شابه ذلك. والمهم دائمًا أن 
رت من اال مشاررة تامع غلل اللات لا کر 
إزعا جا والأكثر إلحاحا حتى لا ينشغل بالمهم عن الهم 
وبالهامشي عن احوري. 

٤‏ - الجمهور اختاط: 

لا شك أن وعي الجماهير الإسلامية نحو مختلف القضايا 
اللطروحةء يتقدم على نحو مستمر» فالبث الفضائي وشبكة 
الإنترنت» وما يعرض فيهما من حوارات ومناظرات» وما يطرح 
من وجهات نظر متباينة - قد أسهما على نحو لم يسبق له مثيل 
في تكوين رؤية مر كبة إلى الكثير الكثير من المسائل. لا شك أن 
بيننا وبين الإدراك الموضوعي الجيد أشواطا وأشواطاء لكن ما تم 


جمھور متتوء_ = ۱۷۹ 
تحقيقه وبلوغه على هذا الصعيدء لا يعد شيًا قليلا. وعلى هذا 
يكن القول: إن الجمهور احختلط الذي تتم مخاطبته اليو 
ee E E ES‏ 
وأكثر من ال جمهور المعارض. 

ولا ريب في أن كلمة ( مختلط ) هنا كلمة مرنة؛ حيث 
إن اختلاط الجمهور قد يكون عبارة عن امتزاج من هم على 
أقصى درجات التأييد مع من هم على أقصى درجات المعارضة 
في إطار تلقي رسالة دعوية او إعلامية واحدة. وقد يعني 
الاحتلاط امتزاج المؤيد مع نصف المؤيد» والمعارض مع نصف 
المؤيد أو نصف المعارض أو الحايد او غير الهف وما لا شك 
فيه أن هوية المتحدث وانتماءه ونوع الوسيلة الإعلامية التي 
يتحدث فيها أو المكان الذي يقدم فيه ونوعية البرنامج الذي 
يتحدث من خلاله... إن كل ذلك يؤثر في مزيج المستمعن» 
ويرجح كفة أصحاب تصنيف معين على كفة أصحاب آخر. 
وينبغي الاهتمام بمعرفة ذلك. 

فا الف وهه هله الرضغة غلل الحدف اك م 
الترامات في الخطاب الجديد؟ 

الور أن ها ان اجا ب الغا الاير اة 

دالت اط جو ا ما ر ج 
حيث سيجد نفسه عاجرا عن صياغة خحطاب يستحوذ على 


=m” ۰‏ جمهور متنوع 


رضا الجميع» أو يستوعبه الجميع على نحو مقبول. 

إن الجمهور حين يضم عامة ونخبة - مثلا - يجعل 
المتحدث في حيرة من أمره؛ حيث إنه إذا صاغ خطابًا 
يلائم العامة نظر إليه الصفوة من الحضور أو المستمعين نظرة 
استخفاف» وربما وصفوه بأنه نصف مثقف أو متحدث 
سطحي... وإذا صاع خطابًاء يلائم الصفوة فإن العامة سوف 
يشعر ون بضيق شديد لعدم استيعابهم ما يسمعون» وسيتهمون 
امتحدث بأنه يتفلسف ويقدم خطابًا تنظيريًا غير عملي وغير 
مفيد. وقد يتهمونه بالكبر والعجرفة والترفع عنهم. وسيواجه 
التحدث أيصّا مشكلة إذا فرضنا أن جمهوره من اللتزمين 
وغير اللتزمين» أو من دعاة التحرر والتطوير ومن التقليديين 
والمحافظين» أو من اليمينيين واليساريين... وربا كانت المشكلة 
هنا أكبر؛ لأن كل فريق من هؤلاء» يستمع ويفسر ما يستمع 
إليه من أفق عقيدته ورؤيته الخاصة. ويحتاج التأثير في شريحة 
كبيرة من هؤلاء إلى مهارات عالية على مستوى الفهم 
والإدراك والمعرفة» وعلى مستوى التعبير والاستخدام اللغوي. 
وإن على المتحدث ال جيد ألا يتطلع إلى كسب كل عقول وكل 
قلوب ال جمهور الختلط؛ لأن ذلك مطمح عسير التحقق. 

- إذا كان الأمر على الصورة التى ذكرناهاء فإن على 
المحدث أن يتساءل عن الفغة 9 الشريحة التي يسعى إلى 
کسبها والتأثیر فيها على نحو جوهري» حتی يصوغ خطابًا 


جمھور ت ıu‏ ۱۸۱ 
أكثر ملاءمة لها. وعليه أن يتأمل في أهليته العلمية والأسلوبية 
للوفاء بذلك. 

إن المتحدث الذي تعرّد أن يوجه خطابه إلى أتباعه 
وأنصاره ومحبيه يواجه مشكلة ليست صغيرة حين يحاول 
كسب آناس من خارجهم. وإن الذي تعود مخاطبة الصفوة 
سيجد نفسه معورًا في الأدوات التي يحتاج إليها في كسب 
العامة وأشباههم. أما الذي بنى ثقافته وخبراته الخطابية على 
التأثير في العامة» فقد لا يتمكن من صياغة خطبة أو محاضرة 
أو حديث تلفت نظر النخبة» وتساعد على كسبهم إلى صف 
المتحدث. ولا يعد بحث المتحدث عن فئة» يركز خحطابه 
عليها مرا خاطتًا ما دام لا يستطيع أن يخاطب ال جميع. 

لا شك أن كسب فئة من الجمهور أفضل من أن يخسر 
الجمهور کله من خلال تقديم خحطاب مضطرب. لا يتناسق 
ولا ينسجم مع حاجات أي شريحة أو أي فئة من السامعين. 

- إذا كان المحتحدث يخاطب الناس عبر فضائية أو إذاعة» 
فإن غياب جمهوره أثناء حديثه يعفيه من بعض الالتزامات 
وامجاملات التي يفرضها حضور السامعين أمامه» لكن إذا كان 
يتحدث في خطبة أو محاضرة أو درس فإن عليه أن يراعي 
السويات واججموعات اختلفة» من خلال توزيع النظرات 
وضرب الامثلة وتوجيه الاسئلة. 


۴ س جمهور متنوع 

أا كان لسرن طا وعمالا ك د وان عل 
المحدث أن يضرب أمثلة من واقع خبرة الطلاب تارة ومن 
واقع خبرة الخال تارة اخرئ:. وإذا كان مرن اطا م 
جماعة المتحدث ومؤيديه ومن المعارضين لهء فإن عليه أن 
يطرح التساؤلات التي يتم طرحها في إطار الجماعة الواحدة» 
والتساؤلات التي تطرح على مستوى الأمة أو المجتمع 
وھا 

- من المهم أن يتجنب المتحدث أمام جمهور فيه مجموعات 
متباينة وأناس ينتمون إلى اتجاهات مختلفة - إثارة النعرات 
وتفجير الاختلافات من خلال مهاجمة فكر مجموعة أو من 
خلال الثناء المبالغ فيه والمكشوف على مجموعة أخرى. 

إن هدوء الحاضرين مكسب للمتحدث» وإن أي اضطراب 
يقع بینهم يحول دون وصوله إلى هدفه» بل يسجل على أنه 
نقطة ضده. وعلى المتحدث كذلك ألايقدم وعودًا خحاصة 
أثناء حديثه لأي مجموعة؛ لا يعدها بلقاء حاص عقب انتهاء 
حديثه» ولا بمحاضرة خاصة» ولا بشيء من هذا القبيل. 

- إذا كان من غير الملائم أمام جمهور متنوع الانتماء 
والاتجاهات جعل الحديث يتمحور حول واحد منها على 
حساب الآحر» فإن على المتحدث أن يوصل رسالته من 
خلال الت ر كيز على ما هو مشترك» a‏ 
اللستوى الفكري والثقافي يمكن بناء الحديث على سنن الله - 


ا ڇ ر 
تغالى ت فى الى وغل الطبيعة البشرية والعة الإانسائية. 
E Na EN a EN oS‏ 
العامة والتحذير من العدو المشترك. ومثل هذا ملائم إذا كان 
الحديث أمام جمهور مسلم وغير مسلم. أما إذا كان الحديث 
أمام جمهور متنوع في الإطار الإسلامي» فإن من المناسب بناء 
الحديث على قطعيات الشريعة السمحة وآدابها العامة» وعلى 
المتفق عليه من الطروحات الإسلامية والدعوية والح ركية بعيدًا 
عن خحصوصية اي جماعة او تيار. 

إذا كان الجمهور مكوئًا من نخبة وعامة أو مثقفين 
وعاديين» فإن فى إمكان المححدث أن يعتمد أسلوبًا يقوم على 
E ETE‏ السهل الميشر. ومع أن هذا ليس 
بالأمر الميسور والتاح لكل متحدث» إلا أنه يشكل منهجا 
جيدًا للتعامل مع هذه التركيبة من السامعين. وهذا مثال 
على ذلك: 

حين يقول المتحدث: إن مشكلة أمة الإسلام - وكذلك 
الفرد المسلم - ليست مع المستحيل وإنما مع الممكن - فإنه 
يلفت نظر النخبة المغقفة بسبب طرافة الفكرة التى قدمها؛ 
ا او و 
وسينالون حظهم من المتحدث إذا أحذ في شرح هذه الفكرة 
بأسلوب مير وغير مسهب. ويكن أن يقوم ذلك الشرح 
على النقاط الاتية: 


١‏ - لا تفكروا في الأمور الصعبة التي تواجهكم» ولكن 
فكروا في الأمور السهلة. 

۲ - ليسأل كل واحد منكم نفسه يوميًا عن الأشياء التي 
في إمكانه أن يعملها لكنه لا يعملهاء وليحاول ولو إنجاز 
وا ا 

۳ - من خلال ارتقاء المسلم بذاته واهتمامه بالاستفادة 
من الوقت المتاح له ترتقي الأمة؛ لأن الاأمة مكونة من مجموعة 
أفراد. 

جين غيل اا السا ن ا 0 
ونستطيع مواجهة الأشياء الصعبة. 

ه - ليكون الشعار دائمًا إنجاز ما هو ممكن دون انتظار 
تحشن الظروف. 

٦‏ - لنحاول تجاوز الخوف من البداية أو ما يسمى رهبة 
ا لخطوة الأولى ولنعزم على البدء مباشرة ودون تردد. 

- التعامل مع الجمهور احختلط بالصبر والحلم والرفق 
رادت والكاة يطل ادت فة إصافة ويو 
ae E e ea‏ ولا بد له 
من أن يحسب حساب ما قد يقع له من ذلك» والتفکیر في 
التصرف الملائم. 


%# *%* %* 
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من المهم أن ننظر إلى الكلام الذي نوجهه للناس على 
أنه وسيلة اتصال وامتزاج وتأثير» وليس وسيلة بلاغ وبيان 
فحسب. وحين ننظر إلى أحاديشنا إلى الناس على أنها جزء 
من عملية اتصال لها طرفان» فإن قيمة الاستماع للاخرين 
تساوي حينعلٍ قيمة الحديث إليهم. 

إن رؤانا لكل شيء ناقصة» وإن في كل قضية نطرحها 
ا وقد يسمع العالِم الفذ الألمعي من 
رجل عادي شیا ينفعه الله به» وقد ينبهه إلى خط شنيع وقع 
فيه دول أن يشعر. 

المقصود بالتغذية المرتدة أو الراجعة ما بمكن أن يستفيده 
المحدث من توجيه وملاحظات وإضافات من سامعيه. وهذه 
بعض الإشارات حول هذه القضية المهمة: 

١‏ -المتحدث الجيد هو في الأساس مستمع جيد. إن تكوينه 
الثقافي قائم في بعض جوانبه على حرصه على الاستفادة 
نما لدى غيره» وعلى إيمانه بالحوار والتقاط الحكمة وتلقف 
الفكرة المضيئة. وهو من خلال ما لديه من معرفة راقية يعرف 


جج د نی راا لن 


فضل العلم والعلماء ويعرف حيوية الاستفادة من الأخرين. 
حين يرفض المتحدث السماع ممن صبروا على سماعه» فإنه 
لا يكون عادلا؛ حيث إن العدل يقتضي بأن ننصت للآخرين 
بالقدر نفسه الذي نود أن ينصتوا به إلينا. 

۲ - إن الإنصات لا يعني فحسب أن نسمح للآخرين بأن 
يعلقوا على كلامنا أو يعترضوا عليه أو يوجهوا أسئلة حول 
وإنغا يعني كذلك ألا نغضب إذا كانت تعليقاتهم تنطوي على 
شيء من التهكم أو الاستفزاز. وربا شاهدنا كثيرًا من 
المعحدثين الذين يرحبون فى البداية بمن ينتقد بعض ما قالوه» 
ثم إِذا SE a‏ 
ٹائرتهم» وتحولوا إلى مهاجمین شرسین» فینسی الناس كل 
أو مجحل ما قالوه من كلام نفيس» ويتذ كرون المشادة الكلامية 
التي ختمت بها الندوة أو الحاضرة. 

إن الجمهور يعجب كل الإعجاب بالمتحدث الذي يمتص 
غضب الذين يعلقون على كلامه» ويقدّر عاليا حسن الخلق 
واللطف والأناة والحلم في مثل هذه المواقف. وهذا ايسا 
ما تحثنا عليه أدبيات الدين الحنيف. 

۳ - قد تعودنا في أحاديثنا الإطالةء وتناول العديد من 
القضايا في الحديث الواحد, نما يجعلنا نشعر دائمًا بأن الوقت 
متاح غير كاف وبالتالي فإنه لا يتاح أي وقت للمداخلات 
والتساؤلات واعاورات. وهذا نابع من رغبتنا الشديدة في 
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الكلام» ومن ضعف اهتمامنا بالسماع. وأعتقد أننا في حاجة 
إلى تقاليد ثقافية تحبذ الشروح الختصرة والبيانات المقَتضبة 
حتى يجد المستمعون الفرصة للمشاركة. بعض المتحدثين 
ا ٰجیدين لا يت ركون وقَتًا في اخحر حديثهم للسماع من جمهورهم 
فحسب» وإما يخبرون جمهورهم بأن هناك إمكانية لأن 
يتحدثوا معهم أثناء المحاضرة» وبالتالي فإن الحاضرة تقحول إلى 
ما يشبه الندوة أو حلقة النقاش» ما يضفى على الجو مسحة 
فريدة من الحيوية والتفاعل والمشاركة. وقد يكون هذا أفضل 
أسلوب لاتعليم. 

٤‏ - من الهم أن نشجع المستمع على التحدث من خلال 
الإصغاء الجيد له ومن خلال الانتباه الشديد لما يقوله. ومن 
أساليب التشجيع: الابتسام» وهز الرأس وتحريكه على نحو 
يفهم منه محدثك أنك مرتاح دیش وسوف نحمس السامع 
كثيرًا للكلام إذا قلنا له بعد كل جملة أو جملتين ينطق بهما: 
تمام» ممتازء صحیح» لا بأس» جيد... بعض المتحدثين يسمح 
لستمعيه بالأسئلة والتعليق» لكنه يتهجم» ويثبت رأسه» 
ويقطب جبينه» ويصمت على نحو يوحي للسامع بالانزعاج 
من كلامه»ويرسل آله رسالة غبر النظرات» تشعره و كانه 
في ورطةء وأن عليه ألا يطيل في تعليقه» وبأن يلطف نقده. 
وربا القی فی روعه من خلال جمود عینیه بأنه سیتلقی ردا 
اسا 


a‏ ج ج ج ص لین ا ینن 


ه - المعحدث هو سيد المكان ومالك الموقف على المستوى 
انوي والأدبي؛ ولهذا فإنه مطاّب بأن يوجد نوعًا من الألفة 
مع من يقوم للتعليق ونوعا من الاحترام المتبادل. ليقل له 
المتحدث حين يطلب منه السماح بالتحدث أو التعليق: تفضل 
يا أحي الله يحييك. وإذا استطاع إطلاق عبارة مؤنسة فيها 
معنى الدعابة أو الطرفة فليفعل؛ حتى يتشجع السامعون على 
المشاركة في الحديث. 

بعض المتحدثين يفعل العكس من هذا؛ حيث إنه قد 
يسخر» ويستهزئ بأسلوب ما من السائل. وفي الغالب أن 
كثيرين منا سمعوا من بعض المتحدئين من يقول لمن طلب 
الكلام: هات شتف آذانتا. أو يقول له بعد تقد مداخلته: 
ادر وت عل جل الاعات ر 
لا يسمح للمعلق بإكمال تعليقه» ويقول: الفكرة مفهومة» 
أو سؤالك واضح» دون أن يشعر السائل أنه قال ما عليه ن 
يقوله. وبعض المتحدثين يظهر بالمظهر الأبوي أو مظهر الاخ 
الاكبر؛ حيث نحده يقول لطالب التعليق: هات يا بنى قل 
ا ر ا ع 
منه. أو يقول له: سؤالك هذا غريب» وما كنت أظن أن أحدًا 
سيلقي مثل هذا السؤال؛ لأن القضية واضحة جدّاء وأنا 
بذلت جهدا کبيرًا في توضيحها...! 


التغذية المرتدة ۱۸۹ 


إن السائل لم يسال إلا لأن لدیه شیا غامصًا. وإن صاحب 
التعليق لم يطلب الإذن بالتعليق إلا لأنه يشعر أن لديه شينًا 
مهمًا يود أن يفضي به. وإن علينا احترام ذلك. 

- ابحث عن الفكرة الرئيسية فيما يقول؛ إذ إن بعض 
المعلقين لا يحسن التعليق» فيتكلم كثيرًا دون أن يكشف عن 
مقصوده. وربا أورد عددًا من الملاحظات الرئيسية وال جزئية. 
ومهمة المتحدث أن يلخص تلك اللاحظات» ويحاول أن 
يرد على الرئيس منها والمهم» إذا كان لا يجد الوقت للإجابة 
عليها جميعًا. وإذا كان بعض كلام المعترض أو السائل غير 
واضح» فإن من المطلوب أن نستفسر منه عن معاني کلامه. 

- من حسن الخلق وحسن التعامل ايا أن يجيب المتحدث 
عن الاعتراضات والملاحظات التي يدلي بها بعض الجمهور 
بوضوح ودقة» ولا يغير الموضوع. وكم رأينا من المتحدثين من 
يستمع باهتمام إلى جمهوره» وحین يجيب على تساؤلات 
المتسائلين فإنه يبتعد عن صلب الموضوع» ويلا الوقت بشيء 
هامشي أو بعيد عن محور التساؤل. الأمانة واللباقة تقضيان بأن 
يجعل المتحدث جوابه مطابقا للسؤال أو التعليق. وإذا كان 
لا يلك الجواب» فالأولى أن يقول: ليس عندي جواب على 
هذا السؤال. 

- من حق المتحدث أن يناقش المعترض في اعتراضاته» ومن 


۹ ۷ ج < کک یل ال یری 


حقه أن وج الا ا رل ما هم اوه 

والحقيقة أن سوء الفهم ليس حادثا غرا وق کیو من 
الأحيان يكشف المعترضون على بعض الكلام عن استيعاب 
منقوص لا سمعوه» کما يکشفون عن سوء تقدير وسوء تحلیل 
للمعلومات التى سمعوها. وعلينا أن نقول هنا: إن الناس حين 
بغرن E‏ أو خحطيبًا يختلفون معه» يقعون تحت وطأة 
توجهاتهم الثقافية والحزبية وتحت وطأة حساسياتهم نحو 
الموضوع المطروح؛ بمعنى أنهم في أحيان كثيرة يسمعون ما 
يحبون سماعه» ويفسرونه من أفق معارفهم وثوابتهم الثقافية؛ 
ولهذا فإن من الملاحظ أن المتتحدث حين يكون انتماؤه الحزبي 
أو المذهبي... مغايرا لانتماء السامعين - فإنه يكون عرضة 
للكثير من سوء الفهم من قبل جمهوره. وكلما اتسعت دوائر 
النقل ودوائر الحديث عن محاضرته أو خطبته» أضاف الناس 
ما لم يقله» وحملوه ما لا يحتمله من المعاني بسبب التباين 
بینه وبینهم. 

والحقيقة أن المشكلة لاتتجسد في سوء الفهم وسوء 
التفسير فحسب» وإنما في سوء الاستنتاج أيصًا. وأذ كر في هذا 
السياق أنني كنت في محاضرة عن ( التفكير الموضوعي ) 
وقد أجاد المحاضر وأفادء ولكنه لم يذكر إلا القليل من الايات 
القرآنية والأحاديث النبوية» كما أنه لم يذكر آراء السلف في 
لموضوع» ولكن امحاضر يإجماع السامعين لم يتكلم بشيء 


الا ص ڪڪ ۱۹۹ 


مخالف لروح الشريعة أو أي نص من نصوصها أو أي حكم 
قطعي. وبعد انتهاء الحاضرة قام أحد أساتذة الجامعة» وسأل 
امحاضر: هل محاضرتك التي سمعناها عن التفكير الموضوعي 
على نحو عام أو عن التفكير الموضوعي الخاص بالمسلمين؟ 
وکان جواب احاضر للسائل: ما دعت متخصصًا في علوم 
الشريعة» فإنك أنت الذي يحكم على مدى شرعية الوضوع 
الطروح. إن السائل ظن أن قلة الايات والأحاديث في 
الحاضرة تجعل التناول عامًاء ولیس خاصًا؛ لكن الحاضر يرى 
أن الذي يجعل الطرح في دائرة إسلامية ليس نوعية 
الاستدلالات وإما مدى موافقة الأفكار المطروحة للشريعة 
الغرًاء. وهذا - في نظري - هو المعيار. 

- في أحيان كثيرة يسيء بعض ال جمهور الأدب» ويكيلون 
التهم ال وعلى المتحدث آنذاك ألا يقابل 
السيئة بالسيئة» وإنما يقابلها بكرم الخلق والصفح والهدوء. إن 
أكثر ما يحتاج من المتحدث إلى الصبر والتحلي بالخلق 
الإسلامي الرفيع هو ما قد يتعرض له الحاضر أو الخطيب من 
تجريح شخصي من قبل بعض مستمعيه. وهذا لدینا کثیر جد 
فحين يكون انتماء المتحدث مغايرا لانتماء جمهوره» فإن شهية 
الجمهور تنفتح نحو إسكاته وإفشال محاضرته عن طريق إلصاق 
التهم التي تمس حياته الشخصية وسلو كه الخاص» أو عن طريق 
تذ کیره با قاله في كتاب له أو في محاضرة أخرى. 


١‏ کک | ا اا رر 


إن التجريح البعيد عن الموضوع الذي تكلم فيه المححدث»› 
قد يجعل المجرحين يشعرون بأنهم حصلوا على نصر فوري» 
وهذا صحيح؛ لكن كلما مر يوم إضافي على تاريخ امحاضرة 
تراجعت مباهج ذلك النصر» وصار التأثير لمضامين المحاضرة 
ومقولاتها. وفي هذا مكافأة للأفكار القوية والطرح الجيدى 
ومكافأة للمتحدث الغلوق المحتسب. 


٭ ٭ ي 
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إن الخاتمة هي أخر ما يسمعه الناس» ومن ثم فإنه ينبغي 
استشمارها على أفضل وجه ممكن. والحقيقة أن هناك 
احتمالا قيا لأن تكون الخاتمة علامة على انقطاع الخطيب 
ونفاد ذخيرته العلمية وتبديد طاقته الصوتية والجسمية كما 
أن الجمهور يكون قد وصل هو الأخر إلى حالة لا تخلو من 
شيء من الملل أو التشبع» نما يجعله في حالة من العزوف عن 
المواصلة ومن ثم الرغبة في الانصراف. ومن هنا كان لا بد 
من معرفة التقنيات التي تجعل من الخاتمة نقطة قوة عوصًا عن 
أن تكون ثغرة أو نقطة ضعف. إذا لم يتمكن المتحدث من 
أن يبدأ بداية جيدة» فإن ذلك قد يعد عثرة» لكنه إذا أحفق 
فى أن يُنهى حديثه الإنهاء المطلوب» فقد يكون ذلك علامة 
فشل. لتكن الخاتمة الومضة الأ كثر إضاءة وال كثر حرارة في 
اللقاء كله» فكيف يمكن الوصول إلى ذلك؟ 

على هنا أعرض لعدد من الأمور التى يكن للمتحدث أن 
يختم بها أو بأكثرها كما في النقاط التالية: 

١‏ - من المهم اختيار اللحظة الملائمة لإنهاء الحديث. 
ولا حلاف في أنه لا يصح التوقف قبل الوفاء بما وعد به 


تتام الکلام 
المتحدث في مقدمة كلامه. فإذا قال: سأحدثكم عن مشكلة 
التخلف عن صلاة الجماعة - مثلا - وعن أسبابها والنتائج 
المترتبة عليها وكيفية علاجها... فإنه لا يسوع إنهاء الحديث قبل 
المرور على كل ذلك ولو على نحو سريع» وفي أسوأً الأمور ينبغي 
الاعتذار عن عدم التمكن من التحدث عن ذلك؛ نعم يكن 
الاعتذار عن أي شيء سوى الحل المقترح؛ لأن الحديث عن 
لمشكلة وأسبابها ونتائجها يظل غير ذي معنى - في أكثر 
الأحيان - إذا لم يتعرف الناس على ما يساعدهم على الخلاص 
عما هم فيه. إذا وجد المتحدث أنه قد أتى على كل ما وعد به 
فإن عليه أن يحترس - قدر الإمکان - من أن يودع مستمعيه 
وهم في حالة سأم وملل. 

إن الملل هو العدو الأكبر للسعادة وللفهم والاستفادة؛ 
ولهذا إنه قد تكون اللحظة المناسبة للاختتام هى وقت إقبال 
الناس ونشاطهم. EEE E‏ نفسه أن 
يختم حديثه حين يبدا بعض الحاضرين في النظر في ساعاتهم؛ 
وهڏا شيءِ جيد. 

۲ - تلخيص الموضوع الذي تم طرقه خلال الخطبة 
أو الحاضرة أو الدرس في ثلاث أو أربع دقائق على الأكثر. 
والأؤلى أن يكون التلخيص في أربع أو حمس نقاط. وإذا 
استطاع المتحدث أن يقدم في كلمات قليلة زبدة الزبدة 
وخلاصة الخلاصة مما يهم السامعين» فإن ذلك يكون من 


حتام — > ڪڪ ڪڪ ۱146٥‏ 


علامات التوفيق. وهذا ما نجده في حطبته مړ بعد أن دحل 
ا ات بعد أن دت غ بعض الأحكام المتعلقة 
بحرمة مكة - حرسها اللّه - وأنه سيكون بارًا بأهلهاء وأنه لن 
يقع منه انتقام منهم على ما فعلوه به وبأصحابه - قال: 
« يا معشر قريش» ويا أهل مكة: ما ترون أني فاعل بکم؟... 
اذهبوا فأنتم الطلقاء ». إنها الثمرة المنتظرة والكلمة الحاسمة 
التي تعني كل شيء لن في مثل وضع أهل مكة. 

وإذا كان الحديث عبارة عن درس أو كلمة في عدد 
محدود من الناس» فإن من الممكن أن يجعل خاتمته عبارة 
عن أسئلة يوجهها للسامعين» يختبر من خلالها مدى فهمهم 
لا قال» أو يطلب منهم تلخيص أهم ما ذكره. وقد قال 
ابن جماعة: « إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بس بطرح 
مسائل ليمتحن بها فهمهم ا شرحه لهم ». 

ويمكن أن تشتمل الخاتمة ليس على تلخيص حمل ما قيلء 
ونما على نقطة مهمة جدًا يعدها المتحدث محور كلامه 
ومربط الفرس في خطابه. 

۴ - يكن أن تختم الخطبة أو الحاضرة بآية كرية أو حديث 
نبوي أو مَثّل أو حكمة على صلة بالموضوع العام الذي تم تناوله 
لتكون مسك الختام. فإذا كان الموضوع - مغلا - عن تربية 
الأجيال وأهمية التوجيه للصغار» فإن في الإمكان سوق 


١ ٩ ٦‏ چ ڇڪ ڪڪ م ل 


رصایاه لړ لابن عباس حین کان ردیفا له؛ حیث قال: احفظ 
الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الل 
وإذا استعنت فاستعن باللّه » .٠(‏ 

وإذا كان يتحدث عن إحدى الفضائل الخلقية؛ كالحلم 
والصبر والأمانة والصدق... أمكنه أن يختم بقوله بل : « إنما 
بعت لأتمم حسن الأحلاق » . وإذا أراد أن يعتذر عن أنه 
لم یستطع أن يتناول في حدیثه کل ما یرید - أمکنه أن یختم 
بقول العرب: «حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق).. 
وهكذا. 

- من الملائم في أحوال كثيرة أن تشتمل الخاتمة على 

طلب من الحاضرين أن يقدموا تعهدا بالقيام بعمل خير شخصي 
أو عام. إن الأمة اليوم في مس الحاجة إلى أن تترجم ولو جز 
صغيرًا من أقوالها إلى أعمال. وإن الحديث عن أي موضوع 
يتحمل أن نطلب من السامعين القيام بعمل يتعلق به حتى 
الموضوعات النظرية البحتة تتحمل ذلك. فلو كانت الحاضرة - 
فا عن ف ارت ایك أن طالب ن الاس اقرا 
حول تلك القضية بعد أن ندلهم على بعض الراجع والمصادر 
التي مکی أن يردا إلها 

إذا تعهد ( /.١ ٠١‏ ) من السامعين بالقراءة حول تلك القضية» 


(۱) أخرجه أحمد وغيره. (۲) أخرجه أحمد والطبراني. 


فإن ذلك يعد مكسبًا غير قليل. ولو أننا حدثنا الناس عن 
أنلات من الاالب الكدة ار فا الما وة 
من الناس التعهد بالاستجابة )ا قلنأه وفعل ذلك ) 0./ ( 
لکان مکسبا. 

ه - شيء جمیل آن نوجه شکرنا للحاضرین؛ وعلی وجه 
ا لخصوص من أعد اللقاء ونظمه. وإذا كان هناك شخص 
بذل جهدًا مميرّا فالاوْلّى ذكر ذلك والثناء عليه. المهم دائمًا 

- ليحرص المتحدث على أن يودع مستمعيه وهم 
مسرورون مستبشرون» فهذا شيء حيوي لتكوين الانطباع 
الإيجابى. وربا كان المتحدث - حتى يحصل على ذلك - 
في حاجة إلى تعليق لطيف على شيء في القاعة أو سوق 
طرفة مهذبة. 

هذا ما أردت تقديمه في هذا الكتاب لإخواني من الدعاة 
والخطباء والحاضرين؛ رغبة في الإسهام في دفع عجلة البيان 
الإسلامي خحطوة إلى الأمام سائلا الله - تعالى - أن يتقبله 
بقبول حسن ون ينفع به؛ إنه سميع مجيب. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 

وصلی الله على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۹۹۸ ج == مراجع مختارة 


gm‏ چ 


- تعلم طرق الخطابة والإلقاء: د. راكان حبيب» جدة‎ - ١ 
.)ه١٤١١( دار مكتبة جدة» عام‎ 

۲ - الخطابة: الشيخ محمد أبو زهرة» القاهرة - دار الفكر 
العربي»› بدون تاریخ. 

۳ - صحيح الجامع الصغير: الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» بيروت المكتب الإسلامي» ( ط ۳ » عام 
( ۰۸ھ ). 

>٤‏ - ضغط العمل: طريقك إلى النجاح: بيتر هانسون. 
الرياض» مكتبة جرير» ( ط ١‏ )» عام ( ١١٤١ه).‏ 

- فن الإقناع: هاري ميلز. الرياض» مكتبة جريرء 
( ط ۲ )» عام ( ٤۲٤۱ھ‏ ). 

> - فن الخطابة: د. أحمد محمد الحوفي. القاهرة 
مكتبة نهضة مصر»ء عام (۷١٤١ه‏ ). 

۷ - فن الدراسة والإيصال: د. بهيج ملا حويش. برشلو نة 
(ط ۲ ))» عام ( ٤۱۸‏ ۱ه). 
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۸ - فنون الحوار والإقناع: محمد دیاس. بیروت»› 
دار ابن حزم. 

٩۹‏ - كيف تتحدث وتسمع بفاعلية: هارفي أ. ووبنز. 
الرياض» مكتبة جریر» ( ط ۱ )» عام ( ١٠٤١ه).‏ 

١‏ - مقدمة في علم التفاوض: د. حسن وجيه. الكويت» 
سلسلة عالم المعرفةء العدد ( ۱۹۰ )» عام ( ١٠١١٤١ه).‏ 

١‏ - مقدمات للنهرض بالعمل الدعوي: د. عبد الكرم 
بكار. الرياض» دار المسلم. ( ط ١‏ ) عام ( ۷١٤١ه).‏ 
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۾ فھرس الأفكار 


فھهرس الأفكار والمقولات العامة 


ي س ي 
٤‏ مک س ر 
ڪڪ ایی 


الفكرة/ المقولة الصفحة 


- ما زالت خطبة الجمعة تؤدي دورًا مهما 
في توعية المسلمين وحفزهم على الخير» لكن 
ذلك الدور هو أقل بكثير مما هو مطلوب» وما 


- يظن بعض الخطباء أن التشنج ورفع 

الصوت و كثرة التحرك تستر رداءة فقر المعاني 

والأفكار التي يسوقونها؛ وذلك وَهْم Ys.‏ 
E OES‏ 

أن تظل دائمًا قابلة لدرجة من النقد والجدل» 

والمهم هو الاستمرار في البحث عن الأجود e‏ 
- إن التعبير عن الذات بقوة ووضوح كثيرًا 

ما يكون شرطا للنجاح في العديد من الأعمال 


- لأن اللغة ناقل غير كفء للمعانى والدلالات 


والمقولات العامة 
وضعية المتكلم وخلفياته المختلفة 
- الفقافة والمرانة شيعان يستعان بهما على 
تلافي النقص في الإمكانات الفطرية. 
- إن للحماسة اللإيجابية حدودا تقف عندهاء 
فإذا تجاوزتها انقلبت إلى شيء ضار وموْذٍ 
- إن كيرا من الناس لا يستطيعون إصدار 
أحكام موضوعية على ما يسمعونه» ومن ثم فإنهم 
يقتنعون بالفكرة من أفق قناعتهم بشخصية قائلها 
- كم من مضمون جيد فض لانه دم بطريقة 
مزرية أو في وعاء سيئ! ll‏ 
- إن الحضارة التي نعيش "في ظلالها اليوم - 
حضارة صورة وشكل» وإن من غير ال حكمة 
أن يتجاهل الدعاة ذلك على نحو كلي 
- الزيادة في كل شيء أخحت النقصان. 
اال و اي 
- من حق المرء ومصلحته أيصا أن تکون له 
خحصوصيات» لا يطلع عليها أحد؛ لكن المبالغة في 


تجعله مثارًا للشائعات» كما توغر الصدور عليه 


Ta 


EVs 


AAV 


على مره وحبه لدعوته واعتزازه بها 
- لا تكون اللغة السوداء المفعمة باليأس 
أبدّا صادقة» إذا إن لدينا دائما شيا جيدًا يمكن 
- شيء جميل دائمًا أن نتحدث عن آمورء 
ونغض الطرف عن أمور من أجل امحافظة على 
ال الأهلية والتضامن اارى e‏ 
- الكبر شيء مكروه ويكون شد كراهة حين 
يلحظ في عالم تن الاس درس اة 
- نباهة المتعحدث الخجيد تدله على ما يجعله 
لصق بجمهوره» وما عليه سوى الاستجابة لها 
- الذائقة الثقافية الجديدة تفضل الصوت 
المنخفض الهادئ على الصوت المرتفع الحاد والمنفعل 
- كلما كان الكلام دقيقًا وعميقًا احتاج 
المتحدث إلى نوع من البطء في كلامه 
- مهما كانت درجة بلاغة الواحد منا عاليةء 
ومهما كانت قدراته الكلامية عظيمة» فإن ما يقوله 
يظل على حافة الشك وشفا الاحتمال 
- إن كثيرًا من مصداقية المتحدث يستمد 


eeu 


eee 


- العين مراة الروح» وهي تنظم التفاعل 


- حون ير كز ا لمتحدث نظره على فئة من المستمعين 
فإن الأخرين يشعرون بأنه لا معنى لإصغائهم» 
کما یشعرون بوجود حواجز بینه وبینهم 
- حين يتحدث المرء في قضية فقهية أو علمية» 
أو يشرح مشكلة حضارية فإن الهدوء وتحييد 
الخراط يكون هو الالوت ال كم اا 
- إن انفعال المتحدث في غير موضعه الملائم 
و اک م اک العو 
- إن الابتسام يعبر على نحو مباشر عن سعادة 
صاحبه بوجود من يبتسم له» كما أنه يولد الألفة 


- لم يعد الناس يؤخذون بالعبارات الرنانة 


إذا لم ترتكز على معطيات علمية موثوقة RE‏ 


- يواجه کل فرسان الكاة اة فريدة من 


£« اڪ وري الأفكار 
التحدي والمنافسة» وحالة فريدة اشا مفعمه 
بالحوافز والفرص للارتقاء بملكاتهم ومهاراتهم 


ا ا ا 

بالموضوع الذي ياه لأن تلك الثقافة هي التي 

تمنحه العمق والمصداقية وصلابة الموقف المعرفي a‏ 
ترما كان الامسقطراد والتمسك. اعات 

والفروع من أكثر ما يجعل الحاضرين يبتعدون عن 


الالتزام بشیء واحد یغنو نه بالشرح والتوضيح CT mesa‏ 
- لم يحدث فى أي مكان أن وجد كل 
واحد من الناس العمل الذي يلائمه مام الملاءمة Ci‏ 


- إن الباطل عن العمل يتحمل جزءًا من 

مسؤولية بطالته. ما الجزء الثاني فإن امجتمع هو 

الذي يتحمله بوصفه صانعًا لبيئة العمل CNS‏ 
- نظرا لكثرة الشروط التى يتطابها التأثير 

ا ا ع 


۶ £ 
- إن من شان الثقافة ان تولد صاحبها نوعية 
أن یستخدم ف حمطا به OV O"‏ 


- من المهم للمتحدث أمام الصفوة أن يغلّف 
حديثه برؤية نقدية للقضية موضع المعالجة» 
وإلا فقد من العمق ما هو في أمس الحاجة إليه.. 
- الطرح النقدي هو الذي ينقل العالم إلى 


- على محدّث الصفوة البعد عن القطع 
والجزم؛ لأن النخب الثقافية تتبادل في العادة أفكارًا 
لينة وطروحات اجتهادية E E‏ 
- إن قراءة سنن الله - تعالى - في الخلق 
والشفافية نحو فهم منطق الأشياء تتيح لكل المهتمين 
نوعًا من النفاذ إلى الحقائق التى لا تدرك على سبيل 
البداهة أو من خلال النظر العقلي العجول 
- لا يعتمد الخطباء الناجحون فى خحطاب 
ی و در ا 
NN,‏ 
- إن الناس كيرا ما يسيعون الفهم والتفسير 
لا يسمعون؛ ولذا فإن على المتحدث أن يتأ كد 
ن اة والفينة من أن الساضن فد هرا ف 


O aes 


O 


۲٠ 


- إن الناس يتقبلون الكلام عن المسائل 
الفقهية وكل ما يشكل معطيات علمية أكثر من 


E SS SES RSS تقبلهم للوعظ والإرشاد‎ 


- حتى لا يسيطر الياس والإحباط على 
المستمعين من العامة؛ فإن علينا أن ننشر روح 
التفاؤل والاستبشار من خلال ذكر المشكلة 


ان التشديد يحسنه اخده کن ال الذي 


مستمعبه» e‏ شت ك 


من الابتهاج SS‏ 


- إذا لم يقم کل مسام يإاصلاح شيء من 
شأنه الخاص» فإن نتائج المبادرات الإصلاحية 


الكبرى کون متواضعة O‏ 


- كيرا ما يتمشل الفارق بين اححاضرة الجيدة 
والمحاضرة الرديئة فى اهتمام الحدث بموصوعه 


- مهما كانت معارفنا موسوعية فإن خبرة 


oreoosaannn 


فهرس الأفكار 


1Y c11 


e ك‎ e 


بعدم القدفتق ي موصو ع ا 


- لا يعبر عدم الإعداد للخطبة اليوم عن 
سرعة البديهة ولا عن المقدرة البيانيةء وإما يعبر 
عن عدم الشعور بالمسؤولية تجاه المخاطبين! 
- لا يرتاح أهل الثقافة الشعبية للكلام 
المكتوب؛ لا کٹیرٔا ما يکون أعمق ف دلالته 


- كلما قلت الأوراق التي يحملها ا-نطيب في 
يده کان أحسن؛ ا ااا 


- الإنسان كائن مستهلك يستهلك الأفكار 


والنظم والصور والألفاظ والتعبيرات والأساليب؛ 
ومن ثم كان التطلع إلى الجديد أحد مشتهياته المشبوبة 

- إن نصف بريق الكلمة تستمده من جرسها 
الخاص. أما النصف الثانى فتستمده من موقعها 


- إن مخاطبة الناس فن عظيم وعلى مقدار 


ennevcesenncananeannavnenecanbQannranacnneonnnacsannvononroaan 


V1 (Ve. 


VE a 


Oreos 


VE aa 


۸ فھرس الأنکار 
- على المتحدث أن يرد الناس إلى جادة 

الصواب» لكن من المهم أن يعرف الموقف 

الثقافي الحقيقي والعميق مما سيقوله لهم Ne sss‏ 
- إسراف المتحدث في إظهار التواضع وعدم 

الأهلية حخاطبة الحشود - تخفض درجة توقع 

ا لجمهور للفائدة التي سيحصل عليها من وراء 


ح ل الحارات المارمة والادة اة و اة 
تطلق على سطح معدني عن كثب» فهي إما ان 
تخرق ذلك السطح» واا ان فتقصيب ص 


افقار من عل ذلك إلى الذفة والمو وة AY‏ 
- الاعتداد الزائد بالرأي والاندفاع الشديد 

وراء وجهات النظر الخاصة - يزعج السامع» 

ويجعل مصداقية المتكلم لديه أقل o‏ 
- تساعد المقدمة الجيدة على كسر روح 

الممانعة التي تكون لدي المستمعين - أو بعضهم - 

في بداية الحديث a o‏ 


والمقولات العامة 

تخار سا قو چ ی 
ا 

- إن مما يلفت نظر المستمعين» ویشدهم 
نحو E CE AC TE‏ بشيءِ عير 
مألوف كذ كر حادثة غريبة أو إحصائية أو طرفة 

حن ا الخدت خدهة کون هة وین 
مستمعيه مسافة نفسية وعقلية» وعليه قطع تلك 
اللسافة في أسرع وقت ممكن E‏ 

اهاد ولات و اا خاد لوف 
ركائز للبرهنة على صحة الطرح فحسب» وإعا 
يمن أيصًا للسامع التجذر الثقافي والتواصل مع 


- التسارع في التقدم المعرفي والتقني جعل تناسخ 
النظريات والأقوال والآراء يفوق كل التصورات 
- إن على الداعية أن يستشعر مسؤولية الوفاء 
للحقيقة التي يتحدث عنها وللمصلحة العامة التي 
يريد محقيقها ولهامه الريادية التي يضطلع بهاء 
وليس الجمع بين كل هذا من الأمور السهلة 
- ثبت علميًا أن ا جمهور لا يستوعب أكثر من 
٠١ (‏ ) دقيقة تحت رتم واحد» ولا يستطيع أن 


AV 


,۹ سح فھرس الأفکار 


بجا اکر نر ا ماع و تھ ی ا 


- المتتحدث الجيد يستطيع التوصل إلى أسئلة 
متازة يو جهها لمستمعيه»› وهي بدورها تستدرج 


- استخدام التعليل في الحديث شيء جوهري؛ 

حيث ييل العقل البشري في معظم الأحيان إلى 

الحكم بالاستحالة وصعوبة حدوث كثير من الأشياء ...... ١٠١‏ 
- إن العلة - و كذلك المعلومة - حين يتداولها 

أشخاص لا ينتمون إلى العلم الذي تنعتمي 

إليه» تتعرض لكثير من التشويه والتزيد ٠١١۷...‏ 
- إن امجتمعات حين تنهض لا تنهض بفضيلة 

أو فضيلتين. وحين تحط لا تحط كذلك بعدد 

محدود من الرذائل O‏ 
- من لمهم للمتحدث أن يتجنب النمط 

اللغوي الذي ير كز على العامل الوحيد والسبب 

الوخيك: والمكسي الوخد E a o‏ 
- من الثابت أن العقل البشري يبدي براعة 

في التعامل مع ( الكم ) والذي يشكل ( الرقم) 

افضل صيغة للتعبير عنه؛ على حين انه يرتبك في 


- إن الرقم يمنحنا بنية معرفية صلبة» ویکون 
في الإمكان الانطلاق منها إلى تكوين رؤية 
أو خحطة أو حل A E O a‏ 
- الإحصاءات والأرقام قابلة للتزييف والمتاجرة 
أكثر من المعلومات بسبب صعوبة كشف التزوير فيها .. 
- يبدو أن للقصة أثرا موحدًا في الثقافات 
- إن القصة تخفف من ضغط تتابع المعلومات 
الركزة» وتتيح للناس التأمل وتوليد الأفكار والمشاعر 
التريد والمبالغة والتشويه؛ حيث يملا الخيال 
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التى تلتقطها الأذن O‏ 


- إن مرونة النظام ا وقصور النظام المعرفي 
يتيحان إلى حدٌ بعد تر كيب الكثير من الأسباب 
مع الكثير من النتائج دون التزام جيد بالموضوعية 
- حساسية الناس للدوافع السلبية أشد من 
حساسيتهم نحو الدوافع الإيجابية لذلك كان 


A VaR 


۲1۲ 


سلو كهم أكبر من تاثير وعدهم بمكافاة بشيء 


- بالإضافة إلى أن تلخيص الموضوع يجعل 
المتحدذث يتوقف عن استطراداته فانه یعطی 
المستمع فرصة ثانية للعودة إلى مسار امحاضرة إن 


و مهما کانت برأعة الĞتحدث‏ وقدرته على 
استخدام تقنیات التأئیں فان ذلك لا يجدي 
کٹیرًا فى إقناع الناس إذا لم يعتقدوا بأنه صادق 


مووق وعارف ما قول ESSE‏ 


- إن الصدق لا يعنى أن نقول ما نعتقد فحسب» 
وإنما يعنى إلى جانب ذلك أن نهتم بتمحيص 


اراس فإنه يضع نفسه في دائرة الل 


- الاعتراف بالخطاً يترك لدى الناس شعورًا 
متألقًا بأنهم يحصلون على المعلومات الصحيحة 


ease anssnnenenannoennenenennnens CUSSED“ 


ومحدثيهم» تظل في حالة من التشكل المستمر؛ 
وإن من السهل أن تنتقل من الحيز الإيجابى إلى 


۱ | 
SeereceenennnunnananasnaQace renee ncnnananncNerenaracenanensanansacensacene ٠ مه‎ 


- يسيطر على معظم مجالس السمر لدينا 
التفكير من أفق الإحباط واليأس بالإضافة إلى 
الارتباك في تحديد ما على الناس أن يفعلوه في 
سبيل الخروج من النفق الذي وجدوا أنفسهم فيه 
- إن نصف ما يحقق سعادة المرء يعود إلى 
معطيات ملموسة. أما النصف الثاني فيعود إلى 
يقة نظرهم للأشياء وطريقة تحديدهم 


- كثير من الناس ينظرون إلى انفسهم اليوم 
نظرة ازدراء؛ لأننا قدّمنا ما لدی بعض اعلام 


السلف من خير وفضل على أنه سمة عامة للأمة 


فى القرون الثلاثة المفضلة yy‏ 


ا ر ا و ا ا 
ومتطلبات التدين الح وما یعدذه الناس أا 


۴ سح فھرس الاأفکار 


- شيء جيد ألا نضع الناس في موقف اتهام 

وألا نجعلهم ينظرون إلى أنفسهم نظرة شك 

وريبة» أو نضعهم في موضع من عليه أن يدخل 

امتحانا وینجح فيه O ae a‏ 
- يستمتع الناس عادة بسماع العبارات التي 

تشتمل على شيء من التضاد والمقابلة» ويرون 

ف صياغتها لونًا من ألوان التفوه اللغوي» وهذا 

يجعلها أكثر قدرة على التأثير Be‏ 
- لا نملك أحياتًا ما يكفى من الدراية والخبرة 

ل ن مح الا عر ااا ا 

نتحدث عنها هي مشكلته على نحو من الأنحاء 


لا يهم» وليس هناك شيء لا تحتاج إلى معرفته 1۳ 
- إن المبالغة لا تبتعد على المستوى الموضوعى 


- السامعون الخالفون للمتحدث في الفكر 


أك ها غلك السامغون المرالون أو احاندون 


- إن في الناس شهامة خفية وعميقة تدفعهم 
إلى أن يقابلوا معروفا بمعروف والنطوة الإيجابية 


- يتكئ المتحدث أمام جمهوره على ثقة الناس 
ما يقول واستحسانهم لا يطرحه» وبذلك يعض 
نفسه للوقوع في مصيدة الابتذال» كما يعرضها 


لواجهة تحدي الرخحاء Ty‏ 


- المفكرون العظام مثل الأطباء العظام» فكما 
يشتغل هؤلاء على إعادة التوازن للبدن» يشت 
أولمك على إعادة التوازن للفرد والجماعة وامجتمع 

- لا تحتاج الأمة اليوم إلى مَّن يتكلم باسمهاء 
وما تحتاج إلى وعي جديد يدفعها إلى أن تعمل 
أفضل ما يكن عمله في ظل الظروف والمعطيات 


- إن هضم معاني العمل الجماعي وتحويلها 
من أفكار ومفاهيم مستقرة في أعالي النظر إلى 
سلو کات وعادات یحتاج إلى زمن ووقت 
ج وعينا يتحسن ومع أن بيننا وبين 
الإدراك الموضوعى الجيد للكثير من الأشياء 
أشواطًا وأشواطًا إلا أن ما تم تحقيقه حتى الأن 


eee prrrrCCOCOCRVOBGGEODDRLGANDACLCOCRCCCCAGRNECGNBGABNDANOGAS 


10° 


۲۹٦ 


العامة» فقد لا يستطيع صياغة خطبة أو محاضرة 


إمكاناتناء ونصبح أفضل استعدادًا مواجهة الأشياء 


حبذ الشروح الختصرة والبيانات المقتضبة حتى 


- إن الخاتمة هي أخر ما يسمعه الناس؛ ولذا 
فينبغي ان اوقا غل أفضل وجه ممکن 
- الملل هو العدو الأكبر للسعادة والفهم 
والاستيعاب؛ ولذا فإنه قد تكون اللحظة المناسبة 
لاختتام الحديث هي وقت إقبال الناس ونشاطهم 


# ٭ » 


E 
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_ السيرة الذاتية للمؤّلف 
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- د. عبد الكريم بكار. 

حصل على البكالوريوس من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر 
( ۱۹۷۳/۳۹۳م )» وعلى الماجستیر في عام: ( |٠٠۹۵‏ 
٥م‏ )» والدکتوراه في عام: ( ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م ) من قسم 
أضول الله الككة اها «بجاة الارهي .وكات دعتو ان :رسال 
الد كتوراه: « الأصوات واللهجات في قراءة الكسائي ». 

قاد د. عبد الكربم بكار مسيرة أكاديمية طويلة» دامت ( ۲۹ عام ) 
بدأت عام: ( ۱۳۹۰ھ/٦۱۹۷م‏ ) فى جامعة الإمام محمد بن سعود 
و ی ا و و ا 
خالد في آبها في عام: ( ٤۰۹‏ ۱۹۸۹/۵۱۱م )» حصل خلالها على 
درجة الأستاذية في عام: ( ١١٤١ه/۹۹۲٠م‏ ) وليبقى فيها حتى 
استقال منها عام: ( ۲۲٤۱ھ/۲۰۰۲م‏ )؛ ليتفرغ للتأليف والعمل 
الثقافي والفكري» حيث يقيم في العاصمة السعودية الرياض. 

وتر كزت المسيرة الأكاديية للد کتور بکار على تدریس اللغويات» 
والتي شملت مواد المعاجم اللغويةء دلالة الألفاظ الأصوات اللغويةء 
اللهجات العربيةء القراءات القرانية واللهجات» النحي الصرف» 
المدارس النحوية وتاريخ النحو. كما قدم د. بكار خلال تلك الفترة 
عددًا من الأبحاث والكتب المتخصصة والتعليمية في مجال اللغويات» 


حح جح صصص ل الذاتية للمؤلف 


وأسهم في النشاط الا كادي للجامعات التي عمل بها من خلال رئاسته 
لعدد كبير من اللجان العلمية» ورئاسته لقسم النحو والصرف وفقه اللغة 
لعدة سنوات» ومساهمته في وضع المناهج» والإشراف على البحوث» 
وتحكيم الدراسات العلمية. 

وللدكتور بكار نشاط مكثف على صعيد الحاضرات» والندوات 
الفكرية والثقافية والدورات التدريبية» وشارك في المحات منها في 
المملكة العريية السعودية والكويت وقطر والبحرين وتركيا ولبنان 
ومصر والأردن وماليزيا والسودان. كما يقدم حاليًا برنامجا أسبوعيًا 
في قناة دليل الإسلامية باسم: « افاق حضارية »» وبرنامجا شهريًا 
بقناة الجد باسم: « معالي »» وکان د. بکار قد قدم برنامجا تلفریويًا 
أأسبوعيًا في قناة الجد باسم: « دروب النهضة » لمدة عامين» وبرنامجا 
إذاعيًا أسبوعيًا باسم: « بناء العقل في القرآن الكربم »» وبرنامجا إذاعيًا 
أسبوعيًا آخر باسم: ( العلاقات الإنسانية في الجتمع الإسلامي ) 
استمرا لمدة سنتين بإذاعة القران الكرم بالرياض» بالإضافة لاستضافته 
في برامج عديدة على قناة الرسالة» وقناة إقرأ» وقناة الناس والتلفزيون 
السعودي. 

ويحرص د. بكار على أن يقدم رؤاه الفكرية والتربوية من خلال 
مشار كته الواسعة في مختلف الصحف» وامجلات العربية المتخصصة 
والعامة؛ حيث يكتب د. بكار مقالات دورية في مجلة البيان اللندنية 
ومجلة الإسلام اليوم الشهريةء ومجلة: « مهارتي » الصادرة عن جامعة 
اللك سعود وموقع « الإسلام اليوم »» كما يشارك باستمرار منذ أكثر من 
عشرين سنة بمقالاته ودراساته في عدد من الجلات الدورية الأحرى. 


ود. بكار عضو في اججلس العامسيسى للهيعة العالية لاإعلام الإسلامي 


ال 5 الا ال ا ج 


التابعة لرابطة العالم الإسلامي ( الرياض )» وعضو الهيعة الاستشارية 
بمجلة: « الإسلام اليوم » ( الرياض)» وعضو الهيعة التأسيسية لقناة دليل› 
وعضو في مجلس الأمناء لقناة سنا الفضائية ( عمان ). 

ويعد د. بكار أحد المؤلفين البارزين في مجالات التريية والفكر 
الإسلامي؛ حيث يسعى إلى تقديم طرح مؤصل ومجدد لختلف القضايا 
ذات العلاقة بالحضارة الإسلامية» وقضايا النهضة والفكر والتربية» 
والعمل الدعوي. 

وللد كتور بكار حوالي ثلائين كتابا في هذا امجال؛ لقي الكثير منها 
ا ا مک د ر کا کار لا 
الصوتية أكثر من مائة ساعة صوتية مسجلة ومنشورة في مكتبات 
التسجيلات الصو تية. 

وفيما يلي قائمة بالكتب والدراسات الأكاديية المتخصصة: 

١‏ - أصول توجيه القراءات ومذاهب النحويين فيها حتى نهاية 
القرن الرابع الهجري» بحث غیر منشور› ( ۱٤۰٤‏ ھ/٤‏ ۱۹۸م ). 

۲ - ابن مجاهد شيخ قراء بغداد» مجلة كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجتماعية بالقصیم» ( ۱٤۰٤‏ هھ/٤‏ ۱۹۸م ) 

»» تحقيق كتاب: « القواعد والإشارات في أصول القراءات‎ - ٣ 
/ه٠٤٠١١‎ ( للقاضي أحمد بن عمر الحموي» دار القلم» دمشق‎ 
م(‎ 

|١٤١۷ ( الصفوة من اأقواعد الإعرابيةء دار القلم» دمشق‎ - >٤ 
.( ۷م‎ 

ه - تحقيق كتاب « رد الانتقاد على الشافعي في اللغة » لاإمام 


۰ سح السيرة الذاتية لل ولف 


البیهقی» دار البخاري» بريدة» ( ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷م ). 

- أثر القراءات السبع في تطور التفكير اللغوي» دار القلم» 
دمشق ( ۱۰٤۱ھ‏ /۱۹۹۰م ). 

۷ - المهدوي ومنهجه ف کتابه اللوضح» دار القل» دمشق» 
۱٤۱۱ (‏ ھ/۹۹۱م). 

۸ - این عباس مؤسس علوم العربية» دار السوادي» جده») 
٤۱۱ (‏ ۱ھ/۱ ۱۹۹م ). 

٩‏ - دراسة لإنشاء مركز لتعليم اللغة العريية» كلية اللغة العربية 
بأبهاء ( ٤۱۳‏ ۱ھ/۱۹۹۳م ). 

اَم الكتب التربوية والفكرية الصادرة للد کتور بکار؛ فمنها الكتب 
التالية: 

١‏ - فصول فى التفكير الموضوعىء» دار القلم» دمشق» الطبعة 
الثانية ( ٤۱ ٤‏ ۱ھ/٤‏ ۱۹۹م ). 

۲ - نحو فهم أعمق للواقع الإسلاميء دار المسلم الرياض» 
٤۱۰ (‏ ۱ھ/ ٥۱۹۹م‏ ). 

۴۳ - من أجل انطلاقة حضارية شاملة» دار المسلم الرياض» 
( ۱° ۱ھ/ ۱۹۹م ). 

٤‏ - مقدمات للنهرض بالعمل الدعوي»› دار المسلم الرياض» 
۱۱٦ (‏ ھ/۱۹۹م). 

ه - مدخل إلى التنمية المتكاملة» دار المسلم الرياض» 
( ۱۱۷ ھ/۷ ۱۹۹م ). 


السيرة الذاتية للمؤلش ددد ۲۷١‏ 
- في إشراقة أية» دار السلام القاهرة ( ١‏ ۳٤٠/١٠١۲م‏ ). 
۷ - من أجل شباب جديد» بحث منشور في وقائع ا تمر السنوي 
للندوة العالمية للشباب الإسلامي» عمان» ( ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۸م ). 
۸ - حول التربية والتعليم» دار المسلم» الریاض ( ۹١١٤١ه/‏ 
۹م (. 
٩‏ - العولةء دار العلا عکانء ( ۱۹٤۱ھ/‏ ۹۹۹٠م‏ ). 
٠‏ - القراءة المثمرة» دار القلم» دمشق»› ( ٤۲۰‏ ۱ھ/۲۰۰۰م). 
١‏ - العيش في الزمان الصعب» دار القلم» دمشق ( ١٠٤٠١ه/‏ 
oes‏ (. 
۲ - مسار الاأسرة» دار السلام القاهرة» ( ۳۰٤۱ھ/۰۹٠۰٠۲م).‏ 
۳ - القواعد العشرء دار السلام» القاهرة» ( ٤۳۰‏ ۱ھ/۹١٠۲م).‏ 
٤‏ - التواصل الأسري» دار السلام القاهرة (١١٤٠ه/‏ 
۹م( 
٥‏ - هي هکذاء دار السلام» القاهرة» ( ۳۰٤۱ھ‏ /۰۹١٠۲م‏ ). 
٠١‏ - تكوين المفكر: خطوات عملية» دار السلام القاهرة 
۱٤۳۱ (‏ ھ/۲۰۱۰م). 
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لكاب فی سور 

للمتحدث الناجح قواعد وأصول» ول يعد الأمر مجرد 
كلمات تخرج من الفم أو خطابات حاسية تثير العاطفة 
ولا تؤسس لفعل نهضوي وبع آخلاقي في الحياة. ومع تقديرنا 
لأصحاب البلاغة والو جدانيات إلا أن الحياة بتعقيداتها 
ومتلاحقاتها ومستجداتا باتت تفرض علينا نوعَا من أصول 
اللباقة واللياقة في الحديث وضوابط واستذكار مناهح التأثير 
المعاصرة. 


إنه من أجل ذكاء وعقل كبير في نقل المعلومة وتقريب 
الأفهام من إسلامنا الجميل والنأي عن الغربة أو العجمة في 
اللفظ أو المعنى» ومن أجل عودة رشيدة لأصول الشهادة 
والحضور والرقابة التي أمرنا با - جاء كتابنا هذا يفتح مغاليق 
العقول بالحكمة لا بالثرثرةء وبالعقل لا بالصراخ» وبالوعي 
لا بالتشويش» متمیزاني منهجة فکرته» والحديث والدفاع عنها 
بأسلوب مغناطيسي بجذب ولا ينفر. 
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